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   La recherche commence par définir l'intitulation en montrant un  
accord entre les définitions  linguistiques et les définitions idiomatiques 
et en mentionnant q'une définition unanime des  critiques,de l'intitulation 
reste toujours absente.        
Un regard rétrospectif sur l'historique de l'intitulation , montre que les    
poètes pré-islamiques  ne donnaient pas de titres a leurs poèmes, 
cependant le contact avec la civilisation occidentale a fait que nos poètes 
ont imité les poètes occidentaux et en particulier les romanciers, en 
donnant des titres à leurs poèmes . 
   L'intitulation a donné forme au message que l' auteur voulait envoyer à 
 son lecteur. ce dernier en tant que récepteur essaie de déchiffrer le sens 
du titre.                                                                                                     
Ensuite, ce travail de recherche montre l importance du titre comme 
étant un outil d' attraction sur le lecteur et aussi comme étant une porte   
   De plus les auteurs choisissent finement et précieusement les titres de 
leurs ouvrages pour réussir l'exercice du pouvoir d' attraction sur leurs 
lecteurs 
Le titre fait corps avec le texte et se présentent aux lecteurs tous les deux 
comme étant une unité entière. 
   Le deuxième chapitre est consacré au côté matériel et iconographique 
du livre en montrant la relation qui peut exister  entre la couverture d' un 
livre poétique et son contenu. 
Dans le même chapitre , on s' intéresse aussi au temps employé par 




nominales par rapport aux phrases verbales pour  pouvoir situer son 
poème et les fais décrits dans l'intemporel  dans le but de fuir les 
atrocités vécues dans la réalité . 
   Le troisième chapitre traite la forme esthétique  du titre ainsi que la 
sémiotique des poèmes en étudiant les débuts et les fins, ce qui montre l' 
apparition tardive de l' intitulation dans les œuvres de Lakhdhar Felous 
et son essai de l' améliorer progressivement. 
   Le poète a essayé  d'exprimer sa propre philosophie ainsi que la 
condition de l' homme moderne qui se caractérise par les conflits 
continues . Le poète a essayé d' interroger les textes traditionnels hérités 
en les comparant aux siens tout en gardant sa singularité . Le poète a 
utilisé beaucoup de paradoxes pour attirer l' attention de son lecteur. 
    Les titres utilisés par Lakhdhar Felous sont variés et ont des 
différentes fonctions.                                                                                  
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                         




   
  
  
لى أھم الأسس ع ل إليھا في البحث، ومن خلال وقوفياستنادا إلى النتائج الفرعية المتوص  
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  : لنتائجبعض ا
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 .وينفتح على الثقافات الأخرى  السياق
  نه وثيقة شرعية تنتمي إعمله أو إثباته،  حوصيغة بيد الكاتب، يستطيع به م وانالعن  -4
    وھو صورة أساسية متكاملة على المتلقي فھم ما ترمي إليه؛ لضمان . ولنصھا لصاحبھا     
 .التفاعل مع جمالية النص      
تمكنه من  ھو مصفوفته التيالعنوان من حيث كونه طعم لاستدراج القارئ، و ةتتأتى أھمي  -5
 .إلى النص  الولوج
 .وج الأدبي إلى سلعة  قابلة للتداول فلا تحتكر في مخازن المكتبات تول العنوان المنيح ّ  -6
 يريد التعرف على جنسية المنتوجلمن شھارية للعمل الأدبي وبطاقة ھوية تمنح إھو لائحة   -7
 .ومضمونه 
  .فنون أخرى  للعنوان خصائص يتميز بھا بمفرده وقد يشترك فيھا مع  -8
  .إنه الخيط الرابط بين الكاتب والقارئ   -  
         إذا كان يأمل لقاءه اجتيازهون صرحا له، على كل مغامر يحيط بالنص ويك ّ  -  
  .بالنص       
  .اللقاح الفعال الذي يحفظ النص من مرض الزوال وھو   -  
 .مع نصوص أخرى إنه يجتاز حصار نصه ويتخلص من قيوده بالتماس   -       
791 
    ستوقاف؛ لكونه يحوي قدرة تفسيرية مكثفة، فلا يعبره يكون له ثقل الإغراء والا  -
 .عابر إلا بحجة قرائية صحيحة    
  : ختلف العنوان باختلاف نوع اتصاله بالنص ي  - 90
  .مسه عد دلاليا وإذا لا إشارياإذا كان بعيدا عنه سمي  -
 ، وھي تزيد من فعالية العنوانإبداعاا كلما كان للعنوان وظائف مختلفة تزداد اتساع  - 01
  .وتجعله مخادعا، مختالا ومراوغا        
قاعدته العلمية وربط اتصاله بفروع  إرساءالعنوان كوحدة نصية تمكنه من  ةإن مكان - 11
 .الخطاب 
الإغوائية لإيقاع القراء  إفرازاته إفراغاختيار العنوان يخضع لمعايير مختلفة تمكنه من  - 21
 .شركه في 
  .الحياتية  الشاعر تترجم فلسفة( الأبيض والأسود)لغلاف لثنائية ضدية يخضع ا -31 
    على النص لتنسجم بضلالھا عكس نالأصوات المستخدمة من قبل الشاعر في العنوان ت -41 
  وھي إثبات    رية التي يبحث عنھا الشاعر أيضامعه، وكأنھا تبحث عن نطاق أوسع للح       
  . لرؤيا الشاعر المرتبطة بالحقيقة الواقعية        
      ر عن عمق القضية التي يدلي بھا الشاعر ومدى يعبللتھناك غلبة للأصوات المجھورة  -51 
  .العناية بھا        
   ھروب الو الانكسارعن ملامح تعبر  الظاھرة في لغة المصادر الاسميةاستعمال البنية  -61 
  .وثبات المعاناة الإنسانية التي لا تزال قائمة  ،ة بأنواعھامن دوامة الأزمن       
    من زمن  خشيةمن مستنقعات الآن و اعد فراريخلفية الزمن الماضي الاختباء وراء  -71 
  . الاستقبال       
  وھي    ؛مة والمطاوعة والتعديأغلب الصيغ الفعلية الواردة تدل على المشاركة والديمو -81 
  .مواجھته لھذا الواقع المرير احتجاج الشاعر ومحاولة  لىع دليل       
  
  
    الرافضة  على الفعلية .المثبتة، والمواجھة لقمع الواقع الدنيء  تتغلب الجمل الاسمية -91
  .للحياة المعدنية       
891 
     تطلع الشاعر إلى بلوغ وتفسرمرآة تعكس إقرار الحقيقة تسمياته استخدام المعارف في  -02
  .مفاصل الصدق       
    إنھا . ضوابط معينة إقراروتذھب إلى  مسبق اعر تكشف عن تخطيط شالعنونة لدى ال -12
  .تلخص أفكار الذات وفلسفتھا الواقعية إنما فطرية  ليست      
    ولكن بخصوصية مغايرة  من ركام التاريخ ورثتاعر يجعل عناوينه شأثبت البحث أن ال -22
  .وروث لاستنساخ  الم      
   عبر دواوين الشاعر فطعمھا أكثر إغراء في العنوان الأخير اإن العنونة عرفت تطور -32
  ( .الرجل الذي رأى رثيةم)     
     إن الأخضر فلوس يعمد إلى محاورة الموروث ومعارضته  وإنشاء السخرية  -42
  .ا تناصية تفاعلية، وذلك رغبة في التأصيل والحداثة مع بإستراتيجية      
  
وق#د يك#ون   - ولا ندعي في ذلك بلوغ المرام  -  البحثإليھا  التي توصل النتائج بعضھذه    
لبنة في صميم الدراسات المعاصرة التي تفيد الدارس وتقدم له صورة عن الش#عر الجزائ#ري، 
  .ورغم ذلك تبقى ھذه اللبنة في حاجة إلى من يدعم ترسانتھا بدراسات نقدية أخرى 
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  : تعريف العنوان 
  :العنوان لغة  -أ 
  :ورد العنوان في لسان العرب تحت مادتين 
  "  َعَنن َ"  :المادة الأولى 
  « َعنَّ الشَّيء َيِعنُّ َوَيُعنُّ َعَنًنا وُعُنوًنا، ظھر أمامك، وعنَّ َيِعنُّ وَيُعّن َعنٍّ ا وُعُنوًنا » 
  " : سامرئ القي" اعترض وَعَرَض، ومنه قول : وِاْعَتنَّ 
  سْرب  كأنَّ ◌َ نعاَجهفعنَّ لنا ِ    
  .  1«والاعتناُن الاعتراض، وكذلك العنن من عنَّ الشيء أي اعتراض 
وھو يدل عل3ى الب3روز وديموم3ة الحض3ور "  الاعتراض والظھور" وھنا يرد العنوان بمعنى    
نعكاس القص3يدة التي تخلق نمو العنوان وتطوره في القصيدة، وأيضا سلطته للمملكة النصية، وا
ا ش33مولية ف33ي مرآت33ه وارتباط33ه المباش33ر بص33ورتھا؛ لكون33ه الظ33اھر منھ33ا والمتص33در لھ33ا وإذ
راضه فھو يعب3ر ع3ن المرس3لة وينس3ج خيوط3ه الت3ي تح3ول دون ول3وج الق3ارئ إل3ى القصيدة لأغ
النص، قبل التخلص من استفزازه وتتيح له التعرف عليه من خلال مطاردة دلالته، وكأن3ه يري3د 
  "                               nehoC naeJ" ن يشير إلى الوظيفة التعيينية التي قال بھا جون كوھين أ
َع◌ََنْن3ُت الكت3اب وأ◌ََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َْعَنْنُت3ه » : منظ3ور تعريف3ه بقول3ه  ب3ناويواصل    
َن33ه، َوَعْنَوْنُت33ه كَعْنو َ: ا وعنَّ َن33ه ًن33عرض33ته ل33ه وصرفت33ـ◌ََه إلي33ه، وع33ّن الكت33اب يُعنُّ 33ه ع َ: لك33ذا أي 
َعَنْن3ُت الكت3اب َت◌َْعَنيًن3ا َوَعنَّ ْيُت3ة » : حي3اني لوق3ال ال. َوَعلْوَنُته بمعنى واح3د، مش3تق م3ن المعن3ى
  .   2«َتْعِنيًة إذا َعْنَوْنَته 
دال عل33ى ك33ون العنون33ة تع33رض ال33نص الش33عري مختص33را، "  العرض "وتعرض33ه لمعن33ى     
ى الواجھة، ولأنھا بوابة ھذا النص فلا بد أنھ3ا تع3رض نوع3ه وتحاول أن تلوكه لتبرز بنفسھا عل
  شھارية التي قال بھا جرار جنيت و ھنا يقترب من الوظيفة الا .وُتعتَبر مدلولا لداله
  
 .  844: ص ، 7991 ،1، ط4لمجلدا بيروت،  لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر،: ابن منظور   1
 .  054: ص   ،م ن   2
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  . "etteneG drareG"
   :ا لحاجته وانشدان ًو َن ْكذا وكذا ع ُ ل ََع قد ج َ:  صّرح ُولا ي ُ رض ُع ْيقال للرجل الذي ي َ» : وقوله    
  وَتْعِرُف في ُعْنوانِھا بعَض لَْحنِھا 
    1«يا ي الّدواھ ِك ِْح اُء ت ََع ْم ا َص فھ َْو◌ ِوفي ج َ                                                     
دال عل3ى ك3ون العن3وان لا يھ3ب نفس3ه للق3ارئ ولا يب3وح "  التعريض وعدم التصريح "المعنى 
بسره، وإنما يتحلى بالغموض الذي يشد انتب3اه الق3ارئ ويخل3ق لدي3ه الل3ذة ف3ي متابع3ة س3يره، ھ3ذه 
انتھ33اك الت33دفق المتت33ابع الب33ريء لل33نص أثن33اء تج33اوز المعن33ى المف33رد » الل33ذة الت33ي يمنح33ه إياھ33ا 
  .  2«الشفاف
  :والعنواُن الأثر، قال سّوار بن المَضرَّ ِب " :  ابن بري" قال : وقوله 
  ا      ھ َبِ  ت ُْح ن ََس  ىر َخ ْأُ  ون َوحاجٍة د ُ» 
     3«اَنا و َن ُْع  ت ُي ْف َخ ْي أَ تِ لَّ ا لِ ھ َت ُل َْع َج                                                              
 يعد نواة وإنما ھو ما ي3دور خارجھ3ا وعلين3ا تتبع3ه للوص3ول إل3ى فالعنوان ُيعدُّ أثرا، والأثر لا   
فالعنوان دليل نستطيع به قراءة شفرات النص من أج3ل غ3زو مركزيت3ه، والأث3ر ( النواة)الحقيقة 
لا تعد وعاء لشحن وح3دات مع3دة س3لفا، وإنم3ا ھ3ي ص3يغة لإنت3اج ھ3ذه » يرمي إلى الكتابة التي 
يش33كل العن33وان وح33دات لغوي33ة جدي33دة، ھ33ذا التك33ون المس33تمر  ، وبالت33الي4«الوح33دات وابتكارھ33ا
  .والتجدد اللانھائي يخرج النص إلى فضاء الانفتاح 
حس3ان ب3ن :" كم3ا ق3ال  ل3ه اُن◌ُ◌ ُو َْن3وكلّما استدللت بش3يء تظھ3ره عل3ى غي3ره فھ3و ع ُ: وقوله    
  " ثابت
  : يرثي عثمان رضي V تعالى عنه 
  ود به ُج الس ُ عنوان ُ ط ََم ش ْبأ◌َ َ اوضّح  »
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9 
، وھ3ذا م3ا يربط3ه بالعم3ل فھ3و م3دلول ل3دال النص3ية " عن معنى القصيدة يستدل به" فالعنوان 
  .ه متولد عنه أن ّويجعله برغم تقدمه له لا يتناسى 
  :وورد في متن اللغة    
   1«اوان ًن ْ، جعل له ع ُه ُن َو َن َْع : تعنية ً ى الكتاب َنَّ َع ..  عرضه له، وصرفه إليه : الشيء لكذا عنَّ »
ف لأحم33د رض33ا ويؤك3د ھ33ذا التعري3 ،2«ك3ل م33ا اس3تدل ب33ه عل33ى س3ائره والأث33ر  »والعن3وان ھ33و
  .المعاني اللغوية التي أتى بھا ابن منظور،  والتي لا تنحى عن رصيف الاستدلال والأثر 
  .( عنا)المادة الثانية 
   ه ِبِ  ت ْن َا َع ّم م ِ اِء َص ل ْالخ َبِ  ق َْب ي َ م ْولَ  » 
  ا ھ َير ُِج وھ َا ھ َُس ْب ي َ لاّ إِ  ب ِط ْالر ّ ن َم ِ                                                            
  :  ل الھذلينشد بيت المتنخ ّأو 
   ُح له ناض وٍت◌ٍ◌ ٍز ُْح َم بِ و تعن ُ                              
ا أي قصدته، ومن تعني بقولك أي م3ن تقص3د، وقي3ل معن3ى ق3ول جبري3ل ا عني ًفلان ً عنيت ُ:  ويقال ُ
  . 3«يعنيك أي يقصدك( قية في حديث الر ّ) عليه السلام 
وض3ع م3ن فھ3ي ت ُ ،ي عدم كون العنونة شيئا اعتباطيا، وإنم3ا ھن3اك ھ3دف لھ3ايعن " والقصد"    
عل3ن ظھ3وره وكينونت3ه الت3ي جل إبراز ما لا يستطيع النص قوله؛ لذلك يأتي متفردا أمام النص ي ُأ
 تعب3ر ع3ن المتمي3ز م3ن ال3نص وتكس3به حرك3ة اھتزازي3ة تفرغ3ه م3ن مدلولات3ه، ف3العنوان إخ3راج
ي3رتبط  علي3هر ع3ن مقص3دية المرس3ل، وعبِّ 3ن3ه ي ُأنص وإبراز ل3ه كم3ا لمفھوم القصيدة وتوضيح لل
وھذا م3ا يوس3ع مس3احة  4«سواء كان ھذا الخارج واقعا اجتماعيا عاما أو سيكولوجيا »بخارجه 
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 .  782    
  .  254: ص  ،01، ج(عنا)، مادة لسان العرب  :ابن منظور   3
  .12: ص ، 8991، 1ط ،العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر: محمد فكري الجزار   4
  
 اهُ ّن33ا وع َواًن33ن ْوع ِ ة ًوَن33ن ْه ع َ، وعنوَن33الكت33اب ِ س33مة ُ ن33وان ُوالع ِ ن33وان ُالع ُ: ق33ال اب33ن س33يده : وقول33ه      
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  .  1« اهُ ن َع ْأَ و ناهُ سمة الكتاب، وقد ع َ ان ُي َن ْوالع ُ: نوان ، وقال أيضا وسمه بالع ُ: كلاھما 
 اوإذا ك3ان الك3لام إط3ار »ش3فاھة، ممقصد إلى اختص3اص العن3وان بالكتاب3ة لا بال"  والسمة"    
  .2«غياب والاختلاف والتعدد والتباين ن الكتابة إطار للإدة والبداھة، فوالھوية والوحللحضور 
العن3وان وظيف3ة تح3رره م3ن قي3ود ال3نص، وتخل3ق ل3ه فعالي3ة ذات س3لطة  ھذا الإطار يمنح علامة
  . منتدبة 
واستنتاجا نجد أن التعريف اللغوي يقف على معلم ثلاثي محوره الأول الظھ3ور والاعت3راض    
ھذا المحور تترام3ى أبع3اده حت3ى تش3غل بع3ض  ،الثاني القصد والإرادة أما الثالث الوسم والأثرو
  فما مركزية ھذا الفضاء الاصطلاحي ؟ . أطراف فضاء الدلالة الاصطلاحية
  : العنوان اصطلاحا -ب 
 ، لأنه يعتبر وحدة نصية ويمكنه تفكي3ك ال3نص إل3ىمن الصعب تعريف العنوان تعريفا مجملا   
  .كشف اللبنة الأساسية التي يبنى على أساسھا  بذلكوحدات صغرى، و
ربما كان التعريف نفسه للعنوان  »: ھذه الصعوبة ھي التي يعترف بھا جرار جنيت لما قال    
ويتطل3ب مجھ3ودا ف3ي التحلي3ل،  ،بعض القض3ايا يطرح أكثر من أي عنصر آخر للنص الموازي
ھ3و ف3ي الغال3ب مجموع3ة ش3به مركب3ة، )....( من3ذ النھض3ة  لك أن الجھاز العنواني، كما نعرفهذ
 ھ3ذه القض3ايا الت3ي ،3«أكثر م3ن كونھ3ا عنص3را حقيقي3ا، وذات تركيب3ة لا تم3س بالض3بط طولھ3ا 
خاض3عا ف3ي  » ھا بالنص وتدفع بالمتلقي إلى تتبعھا لمحاولة القبض عليھا وتتركهغلِب أترتبط في 
لوظ3ائف المختلف3ة الت3ي يتمت3ع بھ3ا العن3وان والت3ي وذل3ك بفض3ل ا، 4«مجمل ما يفھم لوجھة نظره




 .  254: لسان العرب،  ص  : ابن منظور   1
العربي، ط يالمركز الثقاففي معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدية الحديثة،  : عبد V إبراھيم وآخرون   2
   ،،  حزيران1 
 .  031: ، ص 0991    
  ،    52السيموطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، المجلة : وي اجميل حمد  3
 .  601: ، ص 7991، يناير مارس، 3ع    
   ، 6002 ،1دار البيضاء المغرب، طالقراءة التفاعلية دراسات لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال للنشر، ال:  إدريس بلمليح  4
  .  201: ص  
في حين تورد نعيمة فرطاس في دراستھا حول س3يميائية العن3وان عن3د الط3اھر وط3ار تعريف3ا    
عم3لا  ق3ل م3ن الجمل3ة يمث3ل نص3ا أوأھ3و مقط3ع لغ3وي  » :للعنوان يستند على النحوية واللغوية 
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  : اويتين ز، ويمكن النظر إلى العنوان من فنيا
  . في السياق -أ
  .خارج السياق  -ب
والعنوان السياقي يكون وحدة مع العمل على المستوي السيميائي، ويملك وظيفة مرادفة للتأوي3ل 
  . 1«عامة 
قل من الجملة، ومن ثم3ة  يھم3ل أد أن ھذا التعريف يجعل الحيز العنواني مقتصرا على ما ھو بي
إلى الوظيفة التعيينية ويدرج ص3نفين م3ن ويحمل إشارة ، من جملة وجود عناوين تكتب في أكثر
  . أصناف العنوان
  مجموعة »نه أوھو مؤسس علم العنونة الحديث يعرفه على "   kcoH  oel"أما ليو ھوك    
التي يمكن أن تدرج على رأس نص لتح3دده، وت3دل عل3ى محت3واه الع3ام، ( ...)العلامات اللسانية 
   .2وتغري الجمھور المقصود 
  ة لس3انية، وعلي3ه  يتش3كل م3ن دال وم3دلول ودور الق3ارئ والجمھ3ور ھ3و ال3ربطف3العنوان علام3
يستند على الاعتباطي3ة الت3ي  » بينھما لتحقيق الدلالة التي يستدل بھا لإدراك محتوى النص، كما
س3مة تبليغي3ة  اھ3ذه العملي3ة تجع3ل م3ن العن3وان ذ 3 «تحقق أكثر من غيرھا العملية السيميولوجية
  :  يه مفجرة إياه إلى مدلولات لانھائية، فھو يركز على وظائف ثلاثوتبعث الحياة ف
  .التعيين  -1
  .تحديد مضمون النص  -2
  . التأثير على الجمھور  -3
  
  . 5002/01/42: تاريخ الدخول  :الموقع  سيميائية العنوان عند الطاھر وطار، مجلة أفق الثقافية، ينظر: نعيمة فرطاس  1
 .ELIF&WEN= EMAN ?PHP182=DIS&ELCITRA=   1.WWWQUOFOSELUDOM/YADOT/MOC.
     شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما ھو الفرياق، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني : محمد الھادي المطوي  2
  . 654: ، ص 9991سبتمبر، 1، ع82للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مجلة   
     ، دار الياس العصرية، القاھرة، (مقالات مترجمة ودراسات)مدخل إلى السيميوطيقا :  "نصر حامد أبو زيد " سيزا قاسم   3
 .  671: ر، ص مص   
فمنه يتولد النص إذ يتمكن م3ن ھ3دم . 1« الجذر التوليدي » " odrakciR" ويسميه ريكاردو    
ھ3ا م3ن جدي3د، ھ3ذا الھ3دم يعتب3ر ركي3زة ف3ي كش3ف وتعري3ة دلالات القص3يدة، رم3وزه لإع3ادة بنائ
ونستطيع القول حسب رأي الغ3ذامي أن3ه يتول3د م3ن ال3نص إذ يك3ون آخ3ر لمس3ة يض3عھا المرس3ل 
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  .  عملية الإبداعية الخالقة للنصالعلى عمله، وبذلك نتاج محصول 
يدة ف3ي الفض3اء ال3ذي ك3ان ق3د بأن3ه ك3لام مكت3وب ف3وق القص3 »"  yrreF" وق3د عرف3ه في3ري    
 ھكذا يربط فيري العنوان بالنص الش3عري لا ،2«احتله ھذا الكلام منذ المراحل المبكرة للطباعة
على الرغم من ارتباطه بأعمال فني3ة وأدبي3ة أخ3رى، وي3راه مقتص3را عل3ى وظيف3ة التعي3ين  ،غير
  . والإرشاد وھي الوظيفة التي تؤديھا الأسماء عامة
 بأن3ه الاس3م ال3ذي ي3دل »:  العن3وان *"باروخ وبرخطمان "لمسار تعرف كل من وضمن ھذا ا   
   مضيفتان خروج العنونة إلى أحضان 3«عادة على موضوع الكتاب كما قد يعني مكان الإقامة
عضويا بالنص ال3ذي يعنون3ه فيكمل3ه ولا  مرتبط ارتباطا »والعنوان . مكانية، فھي دليل الإقامةال
ھ3ذا الارتب3اط العض3وي يش3رح رأس3ية العن3وان وجس3دية  .4«مان3ة ودق3ةمع3ه ويعكس3ه بأيختل3ف 
حميمية متدفقة تجعل من ال3نص كس3يحا  النص، كما يوضح مدى تشبث العنوان بنصه في علاقة
  .في غيابه 
إبراھيم " :  توس33ع العن33وان ليترب33ع عل33ى مس33احة جغرافي33ة مھيمن33ة عل33ى ال33نص ف33ي ق33وليو   
الكلمات الت3ي تختص3ر  [وھو] ،بعاد عميقة تحوي معاني شاملةدلالة كلية تنطوي على أ "رماني
التفاص33يل وتجم33ع الأش33تات، وھ33و البداي33ة والنھاي33ة والج33وھر ال33ذي ت33دور ف33ي م33داره عناص33ر 





  . 704 : صالفرياق،  شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما ھو: محمد الھادي المطوي   1
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، أطروحة مقدمة لنيل اللقب الثاني في الآداب، سبقت الإشارة إلى الموقع:  نريمان الماضي  2
  . م ن  3
    عات الجامعية، بن المطبو معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، ديوان  تحليل الخطاب السردي،: عبد المالك مرتاض   4
 .  772: ، ص 5991،  1عكنون الجزائر، ط   
 .  681: ، ص 5891، 1باتنة، ط أوراق في النقد الأدبي، دار الشھاب، : إبراھيم رماني   5
   
 
 نه شامل لما يأتي في النص ومعب3ر عن3هإأي :  عميقةالعنوان دلالة كلية تنطوي على أبعاد  -1
     ال33دوال  هھ33ذ يص33بح ب33ؤرة تن33دفع منھ33ا ال33دوال المكون33ة لل33نص، ب33ذلكم33ؤثر في33ه ومت33أثر ب33ه، و
  .  (قارئ  -نص  -مرسل )  الآتيةتتحدد معالمھا الأساسية ضمن أبعاد تقوم على الثلاثية 
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    تتسم  ھافھو عبارة عن حقل مكثف من المدلولات لكن:  العنوان يحوي معاني شاملة -2
  .اطة للقارئ نھا لا تھدي نفسھا ببسإبالشمولية؛ أي 
    من " الجزار فكريمحمد " ھنا نلتقي مع ما ذھب إليه :  العنوان كلمات تختصر التفاصيل -3
   الافتق3ار ال3دلالي للعنون3ة، ھ3ذا الافتق3ار ال3ذي ل3م يمن3ع م3ن ك3ون العن3وان يختص3ر التفاص3يل؛ أي 
  .ونته يحمل أھم مدلولات النص، ومنه لا حيلة للقارئ في تخطيه والاعتداء على كين
    إن العنوان يعمل على تقويض الدوال النصية ثم يجمعھا بعد :  العنوان يجمع الأشتات -4
  .بذلك عصارتھا كاشفا عن أھم معالمھا  اشتات مستخلص
 فھ3و يمث3ل اس3مية ال3نص، وال3نص لا يع3رف بغي3ر اس3مه وح3ين ي3ذكر:  ھو البداية والنھاية -5
وبعد ذلك تأتي ق3راءة ال3ديوان "  مرثية الرجل الذي رأى" العمل لا بد من البداية بعنوانه فنقول 
تس3ارعة إذ يعتب3ر م في درجة ثانية، وھكذا يعيش العنوان مع نص3ه معادل3ة ذات علاق3ة عكس3ية 
  . آخر ما يكتب من القصيدة وأول ما يقرأ منھا 
 ف33العنوان مح33ور الحرك33ة اللولبي33ة:  ھو الجوھر الذي تدور في مداره عناصر القصيدة -6
المتواترة للقصيدة، ترتبط به وتحوم بدوالھا حوله، وما القارئ إلا غائص في ھ3ذه الدوام3ة الت3ي 
حرك3ة طي3ران الطي3ور يتب3ع ف3ي  »" sehtraB dnaloR"يط3ارد فيھ3ا كم3ا يق3ول رولان  ب3ارت 
لكي يستطيع أن يرصد فيھ3ا ھج3رة المع3اني ونش3وء الثغ3رات وانتق3ال )...( النص مناطق معينة 
  . 1«ت المقتطفا
  
  
    ، 8991من المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبريل، : عبد العزيز حمودة   1
    . 733: ص   
  
  
يص3بح ھذه الھجرة الت3ي تنق3ل الم3دلولات إل3ى العن3وان لتخزينھ3ا ض3من علاق3ة تناص3ية وبالت3الي 
   .في حين تترك في نصھا فراغات يصعب على المتلقي سدھا ا أسلفتيحوي معاني شاملة كم
لقد تحول العنوان من خلال ھذا التعري3ف إل3ى وج3ود أس3طوري يبع3ث الحرك3ة النص3ية وينس3اق 
 " بارت" ول3ذا ك3ان مك3بلا لھ3ا وھ3ذا م3ا جع3ل  ؛بمدلولات3ه خلفھ3ا مط3اردا م3ا تتحاش3ى الب3وح ب3ه
 إن خ3لاص ال3ذات الت3ي لا ت3زال ترغ3ب ف3ي أن »: يطالب النص بخلاص3ه م3ن عنوان3ه إذ يق3ول
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  . 1«بلا عنوان نص حرة تكون 
 وبمثل ھذا التوسع جاء محمد فكري الجزار بتعريف آخر يؤكد وجودية العنون3ة ويرس3خھا إذ   
ھو نظام سيميولوجي مكثف لنظام العمل حتى ليصل إلى حد التشاكل ال3دلالي، وحت3ى  »: يقول 
 على اكتشاف آلي3ات ھ3ذا التش3اكل، ف3العنوان يعتب3ر نص3ا مك3تملا بذات3ه ن بناء النص يظل معلقاإ
  . 2«من علامات دالة طاغية على النص تتوالد معه وتتكاثر في وجوده  امكون
فالعنوان يمثل خلود النص إذ يھب الحياة لدواله ويستدرجھا ليلقي بھ3ا ض3من الص3مت الس3ياقي، 
 ھ3ذا ،3« لنص في مدى تفاعله مع القراءة المتج3ددةفخلود ا »يجعل القارئ أسيرا لقراءته  الذي
  .فاعل ينتج انفتاح النص الت
للتعريف اللغوي إذ تذھب إلى حيز المعنى  اوعموما نجد أن ھذه التعاريف تتخذ منحى موازي   
ھ3ا العن3وان يعلوالإرادة والس3مة، ث3م تتجاوزھ3ا ف3ي كونھ3ا ترم3ي إل3ى أھ3م الوظ3ائف الت3ي يس3تند 
ح نصا ل3ه ذاتيت3ه، ھ3ذه الت3ي تجع3ل من3ه رس3الة لغوي3ة م3ن المؤل3ف إل3ى نة لتصبوتوسع من العنو





  .  201 : ص ،4991، 1ترجمة محمد سويرتي، إفريقيا الشرق، ط رولان بارت والأدب: انسان جوق ق  1
    يتراك للطباعة ب، ا(لحداثةا الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر) لسانيات الاختلاف   :محمد فكري الجزار   2
  .  812: ، ص 1002، 1الجديدة، ط والنشر والتوزيع، مصر 
    شارية، دراسات نظرية تطبيقية، الدار المصرية السعودية النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤيا الإ:  حمد الطريسيأ  3
 .  031:  ، ص4002 د ط، للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة،  
  
  : اريخ العنونة ت
ھذا الإنشاد جعل القص3يدة  ،كان العرب في الجاھلية ينشدون قصائدھم مشافھة وقلما يكتبونھا   
لك3ون الج3دل ف3ي ش3عرنا العرب3ي ل3م يك3ن ف3ي  »ت3راوغ الس3امع فتتس3لل إلي3ه دون عنون3ة وذل3ك 
ذن تش3كل الأاعلا ش3فاھيا ن3ه ك3ان تف3إأي  ،ذنالأ/ الجمھ3وري  الص3وتي/ بين الشاعر الغالب إلا 
ھذين الطرفين غاب العنوان مسلما النص للقارئ الس3امع  وبوجود ،1«والشفة طرفيه الحاسمين 
  . شھاريةإغرائية إنه كان يأتي لتأدية وظيفة أإذ لم يعد من حضوره بد، لاسيما و
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51 
لس والمحاف3ل، وج3ب وك3ون الش3اعر م3نھم يلق3ي قص3يدته أم3ام جمھ3وره ف3ي الأس3واق والمج3ا   
ذن تطلبھ3ا، ل3ذلك ارتبط3ت التس3ميات عن3دھم بالمناس3بات أو ن الأف3ي قولھ3ا لأ التباطئعليه عدم 
   . ريتھاعبالقائل أو بمكان القصيدة، وقد ترتبط بشا
ال3ذي انعك3س ف3ي  2« ن الفردية لا تستطيع الحياة ولا تقوى على البقاء نشأ نظام القبيل3ةلأ »و   
  . نظام القصيدة وغياب فردية العنوان ومركزيته
ھ33و الإط33ار الاجتم33اعي الموج33ه لحي33اة الف33رد  » وك33ون الش33اعر خاض33عا للنظ33ام القبل33ي ال33ذي   
  فرض عليه ذلك انتماء القصيدة إلى القبيلة ومرافقتھا  .3«والجماعات في العصر الجاھلي
برحلاتھا الموضوعاتية بين الوقوف على الأطلال وتتبع الآثار والبكاء عن3دھا، ث3م الانتق3ال إل3ى 
ھذه الرحلة التي جعلت الشاعر يعش3ق الحري3ة وانعكس3ت ف3ي  يب ووصف الرحلة ومشاقھا،النس
خ3ر وكان3ت تحم3ل آمرآة قصيدته فنبذت القيد والأسر، ونھجت سبل الترح3ال م3ن موض3وع إل3ى 
غي3اب وح3دة  ل3ذلك ك3ان لكل إقامة عنوانا فلم تستطع جمع الأشتات والتربع تحت س3لطان واح3د،
  .انفلاتھا من قبضة العنوان الذي لا يستطيع ترجمة رحلاتھا  موضوعھا سببا رئيسا في
 لش3اعر الج3اھلي ح3بك3ان ل 4« حياة القبيلة لا تع3رف حكوم3ة ولا س3لطة مركزي3ة » وبما أن   
  في تجريد قصيدته من العنونة، القصيدة التي رفضت فكرة المخاض والولادة واستندت إلى 
  
  أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا، المؤسسة العربية   : ربي الحديث المفارقة في الشعر الع: ناصر شبانة   1
  . 92: ، ص 2002 ،1للدراسات والنشر، بيروت، ط    
  . 03:  ، ص4002رؤى نقدية في دراسات أدبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، :  سليمان محمد سليمان  2
 .  7 :ص  ،م ن   3
 .  23:  ، ص ن م  4
  
  
  . العذرية تندد بالذل والخضوع والانحناء 
فق3د  ،1« يرفض أن يتذلل أو يخضع لأي شخص من الناس كائنا من يكون » والشاعر القبلي   
امتنع عن خضوعه لسلطة تستوقفه وتشد ذھنيته، لذلك انتس3ب إل3ى قبيلت3ه وراح يحتم3ي بحماھ3ا 
  .ن فاندمج في قصيدته وخلصھا من سابقة العنوا
من الج3ودة والوض3وح  »الذي اشترط فيه  ،وقد يكون اھتمام الشاعر الجاھلي بمطلع قصيدته   
  .غرائية إسببا آخر لغياب العنونة، إذ يؤدي ھذا المقطع وظيفة  ،2«وشدة الأسر وقوة الأثر 
لم3ا غي3ر أن ھ3ذه الظ3روف وغيرھ3ا ل3م تس3تطع تقيي3د الش3اعر الج3اھلي، فوق3ف يص3ارعھا مث   
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رورة العنون3ة وك3ان لاس3ميته م3ا ألزم3ه إل3ى رب3ط قص3ائده عوبة حياته وتفطن إلى ض3صارع ص
الكعب33ة وأطل33ق عليھ33ا اس33م بمس33مياتھا ف33أحس بوج33وب إثباتھ33ا وحفظھ33ا، فكتبھ33ا وعلقھ33ا عل33ى 
  .المعلقات
في كتابه تاريخ الأدب العربي مجموعة من القص3ائد الت3ي قل3دتھا  " كارل برو كلمان" وأورد    
  : 3ر بعضھاعناوين نذك
  لأبي الفضل يوسف بن محمد التلمساني،  " المنفرجة أو الفرج بعد الشدة" قصيدة ال  -1
  ( .م 9111 -ـ ھ 315)       
  ( م3511 - ـھ 845)، لأبي الحسين أحمد بن منير الطرابلسي الرفاء " التترية" القصيدة  -2
دين جم3ال الإس3لام محم3د ب3ن لمجد مح3ي ال3 " بستان العارفين في معرفة الدنيا والدين"  – 3
  ( .م4621 - ـھ266)أبي بكر الوتري 
  
  . 44 :ص  ،المرجع السابق  1
  . 01: ص ،  م ن  2
     ،2التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 1 – هالشعر العربي الحديث، بنيته وإبدالات: محمد بنيس   3
     .               401، 301: ص  ،1002   
  
  
  ( .م 2711 - ـھ 865)لأبي المعالي سعد بن علي الخطيري،  " صفوة المعارف"  – 4
لمج3د ال3دين محم3د ب3ن أحم3د ب3ن الظھي3ر المراكش3ي  " تذكرة الأريب وتبصرة الأديب"  – 5
  ( . 7721،  ـھ 676)الأربلي، 
ا يبع3دھا بع3ض ومع ظھور ھذه العناوين في القرن السادس الھجري وانتسابھا لكني3ة ش3عائرھ   
النقاد عن حيز العنونة الحقيقي3ة دليلن3ا عل3ى ذل3ك مجم3وع التحقيق3ات الت3ي أنج3زت ح3ول ش3عراء 
 1« ..وغيرھم3ا  " محمود شاكر"  و " عبد السلام ھارون" تلك الفترات بما في ذلك تحقيقات 
  .
القرآن  ومع مجيء العصر الإسلامي انحرف العنوان إلى مسار التطور والتنامي عبر عنونة   
الع3رب كلامھ3م عل3ى  كتاب3ه اس3ما مخالف3ا لم3ا س3مى ّ O س3مى ّ »: "  الجاحظ" وتسمياته، إذ قال 
ديوان3ا، وبعض3ه س3ورة كقص3يدة، وبعض3ھا : ا ، كم3ا س3مو ّقرآنا : سمّى جملته ،الجملة والتفصيل
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  . 2« كقافية  آية كالبيت، وآخرھا فاصلة
ب3ين، وفرق3ان، وھ3دى، ورحم3ة، وموعظ3ة، وتنزي3ل م3ن م Oوكانت التعددية الاسمية لكت3اب    
عنونة ووضع منارة يھتدي إليھ3ا أص3حاب الم3دونات ف3ي سبيلا في خروج الأدباء عن عمود اللاّ 
  .كيفية اختيار عناوينھم بجعلھا تتلاءم ومضامين أعمالھم 
الحي3اة  ألف3اظ الق3رآن إذا اش3تدت ف3أمواج البح3ار الزاف3رة وإذا ھ3ي لان3ت فأنف3اس »ولما كانت    
ارت3بط  ،3«جنتھ3ا وص3رامھا ، تذكر الدنيا فمنھ3ا عمادھ3ا ونظامھ3ا وتص3ف الآخ3رة فمنھ3االآخرة
ھذا الإعجاز والإيجاز بعناوين الكتاب في ذل3ك الوق3ت وحت3ى الي3وم إذ لا ت3زال العنون3ة القرآني3ة 
  . تتجسد في صور الشعراء وتناصاتھم السياقية
حققتھ3ا الس3ورة القرآني3ة جعل3ت الأدب3اء ي3دركون ض3رورة وقد ثبت أن الھزة الارتدادي3ة الت3ي    
  مستندا إلى  " جلال الدين السيوطي" فراحوا يحاكون تسمياتھا وھو ما أشار إليه  ،الحقل ھذا
  
  سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد V حمادي، منشورات النادي الأدبي،    : مجموعة من المؤلفين   1
  . 372: ، ص 1002، ماي 1جزائر، طقسنطينة، ال 
     م،  4002الإتقان في علوم القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  2
  .  531:  ص 
  .  32: ، ص 3002بيروت لبنان،   إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، :مصطفى صادق الرافعي   3
  
ولا ش3ك أن الع3رب تراع3ي ف3ي كثي3ر م3ن المس3ميات أخ3ذ  »في كتابه البرھ3ان : الزركشي قول 
ويسمون الجمل3ة م3ن ..  أسمائھا من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أوصفة تخصه 
الكلام أو القصيدة الطويل3ة بم3ا ھ3و أش3ھر فيھ3ا، وعل3ى ذل3ك ج3رت أس3ماء س3ور الق3رآن كتس3مية 
  . 1«بھذا الاسم لقرنية قصة البقرة المذكورة فيھا سورة البقرة 
 : ρالرسول كس3ورة الفاتح3ة الت3ي ق3ال عنھ3ا ، وباختلاف تسمية السورة الواحدة بأكثر من اس3م 
نش3أت  دلال3ة معمق3ة ب3ين العن3وان  ،((ھي أم القرآن وھي فاتح3ة الكت3اب، وھ3ي الس3بع المث3اني))
العلمية القائمة عل3ى البح3ث وال3دليل، لاس3يما وأنھ3ا  ونصه، ھذه الدلالة جعلت العنونة تتوجه إلى
  . ملتحمة بكلمات مفتاحية في السورة، أوفي مضمونھا ومتميزة بالاختصار 
بأسماء جليلة دلت عل3ى م3ا تحمل3ه م3ن مع3اني، ج3اءت عن3اوين  Θوأمام ارتباط لفظة الجلالة    
  .المؤلفات مرتبطة بمضامينھا
ا متزاي33دا ف33ي العص33ر العباس33ي، إذ توض33حت معالمھ33ا وق33د عرف33ت حرك33ة العن33وان تس33ارع   
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كليل3ة ودمن3ة، الأدب الص3غير، الأدب ، وتوجھت نح3و الانتظ3ام ف3ي م3دونات عب3د V ب3ن المقف3ع 
اع والمآنس333ة، الص333داقة والص333ديق، الھوام333ل حي333ان التوحي333دي ف333ي كتب333ه الامت333الكبي333ر، وأب333ي 
ن والتبي333ين، الحي333وان، ال333بخلاء، والش333وامل، البص333ائر وال333ذخائر، والج333احظ ف333ي كتب333ه البي333ا
  .والجرجاني في دلائل الإعجاز وغيرھا 
والملاحظ أن ھذه العناوين ارتبطت في مجملھا بالنثر، بينم3ا ظل3ت معظ3م القص3ائد تس3بح ف3ي    
  ھجرة فضائية لا أبعاد لھا، وما كان من الشعراء سوى نسب قصائدھم إلى أسمائھم، أو إلى 
لامية الع3رب، لامي3ة العج3م،  » :تھا وھذا ما أشار إليه الغذامي في قولهأماكن قولھا، أو إلى قافي
وھذا أق3رب إل3ى روح الش3عر لم3ا يحمل3ه م3ن إش3ارة ص3وتية ھ3ي م3ن ص3ميم ...  نية البحترييس
  . 2«الصياغة الشعرية 
  
  
 .  051:  الإتقان في علوم القرآن، ص:  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  1
 . 372: ص ، سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد V حمادى: عة من المؤلفين مجمو  2
  
  
كم3ا أن انتش33ار المكات3ب م33ع عملي3ة الت33دوين جع33ل الأدب3اء يخض33عون للعنون3ة، لاس33يما وأنھ33ا    
  .واجبة في تصنيف الكتب وتحديد مطالب الجمھور 
ن3وان أم3را يقتص3ر عل3ى الكت3ب ب3ل تجاوزتھ3ا إل3ى ومع بداية القرن العشرين لم تعد مسألة الع   
الص33حف والمج33لات لتص33نع قطب33ا ل33يس م33ن الص33عب ع33دم الامتث33ال لش33اعريته، وتحول33ت إل33ى 
استراتيجية لھ3ا قوامھ3ا ال3ذي يس3لط عليھ3ا أض3واء التجدي3د والاختص3اص، فتنقل3ت ب3ين الأجن3اس 
الغرب3ي، وراح3ت تص3ارع ق ناالأدبية تعلن عن النص المق3روء، وتج3اوزت الت3راب العرب3ي لتع3
حي3ث حض3ور التفاع3ل المتب3ادل ب3ين القص3ائد لاب3د من3ه، فقوض3ت  اتھاحش3طأمواج المذاھب في 
إن العناوين بدع3ة حديث3ة أح3دثھا ش3عراؤنا  »بعض تراتيبھا وھذا ما رمى إليه الغذامي في قوله 
  .  1«منھم خاصة نوالرومانسييمحاكاة لشعراء الغرب 
لقص33يدة العربي33ة وح33دة عض33وية س33اعدتھا عل33ى اس33تخدام العنون33ة إض33افة إل33ى ھ33ذا عرف33ت ا   
البرزخ " ھندس3ة العن3وان ف3ي دي3وان لف3ي دراس3ته  " شراف شناف" ويش3ير الأس3تاذ  ،بس3ھولة
محمود س3امي الب3ارودي، : بدأ الاھتمام بالعنوان على يد الثالوث المشھور  » إلى أنه "والسكين
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  .2«حافظ إبراھيم، أحمد شوقي 
إل3ى ن الشعراء أصبحوا يس3عون إالمعاصر أخذ العنوان يدنو إلى حيز العلمية بل  لشعراومع    
بن3اء نصوص3ھم عل3ى اختي3ار عن3اوين مثي3رة تج3ذب الق3ارئ فتحق3ق ص3راعا متنامي3ا بين3ه وب3ين 
يبح33ث ف33ي بنيت33ه ومركزيت33ه ويح33اول وض33ع ي33ده عل33ى الفراغ33ات الجدلي33ة في33ه، وھن33ا  ال33نص، إذ
غرائي3ة ويص3بح ال3نص المطل3ق أكث3ر طلاق3ة، لاس3يما إذا وظيفت3ه الإ يستطيع العنوان أن يم3ارس
 » ومع بلوغ العنوان ھذه الدرجة توجه الأدباء إلى معالجت3ه فكت3ب ال3دكتور كان العنوان ساخرا
محمود الھيميسي ع3ن براع3ة الاس3تھلال ف3ي ص3ناعة العن3وان، وع3الج ال3دكتور حمي3د لحمي3داني 
  وكذلك جمال بوطيب في كتابه الرواية  الأدبي،العنوان في بحثه عتبة النص  قضية
   
  
  ،1النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط، يةالخطيئة والتفكير، من البنيوية إلى التشريح: عبد V الغذامي  1
  .  162: ، ص 5891
 .  272: ص  ، V حمادي سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد  :مجموعة من المؤلفين   2
  
ومحم3د ع3ويس ف3ي كتاب3ه العن3وان ف3ي الأدب ، 1« مختب3ر الس3رديات..   أسئلة الحداث3ة المغربية
  .النشأة والتطور، وإلى غير ذلك من الدراسات المھمة 
وظھرت حاليا عناوين مقنعة تعتمد الغموض والإضمار كعنوان ديوان وقت لاقتناص الوق3ت    
ة، ولم33اذا ترك33ت الحص33ان وحي33دا للش33اعر محم33ود دروي33ش، واحتف33الات ف33اروق شوش33 للش33اعر
المومياء المتوحشة لمحمد عفيفي مطر، وعناوين مباشرة تلتصق بالنص مثل دراسات ف3ي النق3د 
وي، الأدب العرب3ي ف3ي الأن3دلس لعب3د العزي3ز عتي3ق، ف3ي االأدبي المعاص3ر لمحم3د زك3ي العش3م
  . نيمي ھلالغالنقد المسرحي لمحمد 
الدراسات الغربية نجد العنونة عرفت ومنذ نشأتھا ارتباطا بالمضمون وكانت مؤسسة أما في    
سونية  نشأت في أحضان الحضارة نعلى وعي تام بمدى أھميتھا خاصة وأن معظم المناھج الأ
جميل شار إليھا أالغربية، ولعل من أھم الكتابات التي عنيت بالبحث في مجال العنونة تلك التي 
  . 2العنونة في مجلة عالم الفكرأثناء دراسته لسيميوطيقا  وياحمد
 al .53.°N segagnal nI ' ecurB naeJ ' ed sertiT sel ruS "  4791 : )J( neloM -1
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بار غتلكم ھي مسيرة العنونة عبر التاريخ، انبثقت كبدعة حديثة وانتشلت نفسھا من ركام ال   
ت نفسھا بدخولھا فضاء العلمية حتى تثير    نصحبعدما ھجرھا الكتاب والشعراء قديما، ثم 
  .قراء اھتمام الكتاب وال
  
  
  .  ينظر للموقعضاءات إراء حول رواية بنات الرياض لرجاء عبد V الصانع، منتديات آ:  نشاصيخالد الأ  1
     2032 = t ?php.daer htwohs/ bN/ten-taeade.www//ptth 
  . 6002-20-02: الدخول  تاريخ    
 .  79: مجلة عالم الفكر، ص   سيميوطيقا العنونة،: وي اجميل حمد  2
  
  :كاتب العنوان وقارئه 
 م، والذي صرح فيه بأن8691رف عام تل المؤلف حينما أعلن بارت وفاته بمقاله المعربما قُ    
لا  ليتحول الكيان الأسطوري إلى تمثال حجري صغير ،1« لأنا الذي يكتب أنا من ورقا »
  . له قيمة
   :فقال، "  ERAEPSEKAHS MAILLIW" ويليام شيكسبير" أنطق  كان قد  ھذا التحول   
  لا تندبني بعد أن أموت                               
  وحينما تقرأ ھذا البيت.. لا                                
  لا تتذكر اليد التي كتبته                               
  ولأني أحبك كثيرا                               
  فاني سأكون نسيا                               
  منسيا في خواطرك الحلوة                               
  إن كان تذكارك لي سيحيلك                               
  2وقتئذ إلى قارئ حزين                               
القارئ س3وى مؤل3ف ليس  »: الغذامي أن العودة إلى قول وعلى الرغم من ھذا الاعتراف إلا   
م3وت   يجع3ل 3«ضمني للنص من حيث كونه حاضرا في ذھن المؤلف الفعل3ي حض3ورا ك3املا 
   
 	     
	                                                                          
 
12 
يمك3ن ق3راءة  طمس3ه لكون3ه س3وف يبق3ى مرس3لا لل3نص، ولاوھو م3ا يمن3ع  ،للقارئ اوتمالمؤلف 
 «مرسلة صادرة من مرسل إلى مرس3ل إلي3ه  »لأن النص العنوان ھو ؛النص بمعزل عمن كتبه
4
  . 5 «الكاتب في أصله قارئ ظل يمارس القراءة  »ن أولاسيما  
"  كاتب وقارئ" إلا تھم3يش للق3ارئ، ل3ذلك وج3ب دراس3ة العن3وان ب3ين ط3رفين  فتھميشه ما ھو
  على استقباله لفك طلاسمه  أما الثاني فيعمل كون الأول يساھم في عملية إبداع العنوان،
  
  .2 16: ، ص 7991رولان بارت، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  لذة النص أو مغامرة الكتابة عند: عمر أوكان  1
      9991، 1تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر الدار البيضاء، ط:  V محمد الغذاميعبد  2
  . 741: ص  
  .  941: م ن ، ص   3
  .91يقا الاتصال الأدبي ، ص العنوان وسميوط: محمد فكري الجزار   4
  . 29: ، ص 1991جوان  مركز الإنماء القومي، بيروت، الفكر المعاصر، من النص إلى سلطة التأويل، مجلة: الحبيب شبيل   5
  
إلغ3اء المؤل3ف وانتزاع3ه م3ن ال3نص بق3در م3ا يھ3دف إل3ى  »معناه كما أن ب3ارت لا يعن3ي  وصنع
  . 1«تخليص النص من شروط الظرفية وقيودھا 
  : كاتب العنوان 
ي33رتبط العن33وان بص33احبه ال33ذي ھ33و ص33احب ال33نص أيض33ا لاس33يما بع33د ظھ33ور الطباع33ة،  لك33ون 
العناوين وضعت قبل التدوين من ط3رف المفس3رين والمح3ررين،  بينم3ا عرف3ت انتس3ابھا بع3ض 
م3ن اختي3ار ق3د لا يك3ون أن وض3ع العن3اوين "  بنيس" الشيء لصاحب النص بع3د ذل3ك، وي3رى 
لا يعتقد أن شوقي ھو الذي تكفل بوضع العناوين والعناوين الفرعية على الأق3ل،  »فھو ،الشاعر
كما أن محمد ب3ن إب3راھيم ب3ريء م3ن جمي3ع عن3اوين قص3ائده المثبت3ة ف3ي ال3ديوان، وق3د لا يك3ون 
ف33ي غي33اب دراس33ات  [خاص33ة].. لب33ارودي ھ33و واض33ع العن33اوين والعن33اوين الفرعي33ة لقص33ائدها
  . 2«مختصة للنص الموازي 
ولعل الدافع الذي ترك بنيس يحكم عل3ى ع3دم انتس3اب ھ3ذه العن3اوين لأص3حابھا ھ3و ربم3ا  لأنھ3ا 
مجرد اقتراحات وبعد ارتباطھا ع3ن ال3نص المعن3ون وق3د يك3ون العن3وان الحقيق3ي ھ3و ذاك ال3ذي 
خل3ق أوص3ال ال3رحم  ب3ين الاثن3ين، وإذا ك3ان  اختاره صاحب النص كونه أكثر المدركين لعملي3ة
يعنونھا صاحبھا أمر في غاية لم فوضع العنوان لقصيدة ما ، 3«الرأس للجسد  »ان بمثابة العنو
  .الصعوبة 
فمھم3ة العن3وان تب3دأ من3ذ وض3عه ف3إذا ك3ان موض3وعا عل3ى غي3ر إب3داع وجمالي3ة فكي3ف ل3ه أن    
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22 
مفتاح33ا ؟ وكي33ف لقارئ33ه أن ي33نجح ف33ي تأويل3ه ؟ فاعتباطي33ة العنون33ة تحق33ق مج33الا مغلق33ا لا  يك3ون
  .ن الحركة تكون معدومة ستطيع القارئ أن يتحرك بين طرفيه لأي
  والسؤال المطروح متى يضع الكاتب عنوان نصه ؟    
  وھذا دليل على خروجه عن  ،1«آخر ما يكتب من القصيدة  [ھو]العنوان  »يرى الغذامي أن 
   
  
  د ط،مصري لتوزيع المطبوعات، القاھرة، وقراءة النص الأدبي، المكتب ال نظرية التوصيل: عبد الناصر حسن محمد   1
 .  55: ص ، 9991    
   . 601: ، ص التقليدية 1 – هالشعر العربي الحديث، بنيته وإبدالات: محمد بنيس   2
  ،0991، 2دينامية النص تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: مفتاح محمد   3
     . 27: ص     
  
  
  نه بوضعهأنه يقول بعدم شاعرية العنوان كون الشاعر يظن أالنص كوحدة نصية مستقلة، إلا 
؛ بينما ھو يفسدھا، إذ يطلق عليھا أسلحة الواق3ع ومحسوس3اته  فيك3در  يصلح القصيدة »للعنوان 
 2«نعتق لحظات من قيود الواقع المشحون بشروط خارجية متعسفةاصفاء العطاء الخيالي الذي 
ھ33و إلا في33روس يح33اول قت33ل خلاي33ا القص33يدة بغزوھ33ا والتس33لط عل33ى  ي33رى أن العن33وان م33افھ33و 
  .ھلاميتھا، وھو خارج عنھا بانتمائه للمعقول، وھي بعيدة عنه بانتمائھا للعطاء الخيالي 
: ستوقف الغذامي مطالبا إي3اه بنقط3ة نظ3ام تكم3ن ف3ي تفس3ير دالت3ين يونجد عدنان حسين قاسم    
عل3ى ال3رغم م3ن غي3اب  تش3ريح العن3وانبتتمث3ل ف3ي اس3تھلال الغ3ذامي دراس3ته  :الدالة الأولى 
  . الشاعرية عنه
ص3نعت من3ه  »، الذي يتميز بتركيبة لغوية " مت ضمأ بيا قل "في اختياره لعنوان  :أما الثانية 
عنوانا شاعريا يتصف بكل م3ا يتس3م ب3ه الأس3لوب الرومانس3ي م3ن خص3ائص فني3ة، فھ3و خط3اب 
وھ3ذه الش3اعرية لا تتص3ف بھ3ا جمي3ع العن3اوين، فھن3اك عن3اوين  ،3«ھو س3ر الحي3اة للقلب الذي 
  .لكتاب على الرغم من شھرتھم الواسعة لا تتميز بالجمالية والإبداع 
ولعل الغذامي محق بعض الشيء خاص3ة م3ع أص3ناف العن3اوين المؤش3رة الت3ي  سنش3ير إليھ3ا    
 ع العناوين الدلالية والتي لھا علاق3ة ب3النص، أوم سيتجانلاحقا، إلا أن رأي عدنان حسين قاسم 
  .ممتصة من ثنايا شرايينه 
  خطط أأنا لا  »وحين سألت لخضر فلوس عن طريقته في كتابه العنوان أجاب قائلا    
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..  ك3ل ش3حنة أبق3ى مت3أملا م3ا ال3ذي فعلت3ه دتف3ق وح3ين تس3تنفأ ماتركھا تختال كيفألقصائدي، بل 
فيھ3ا،  لعنوان، أما في بعض القصائد فقد كان العنوان ھ3و أول ش3يءوھنا يأتي دور البحث عن ا
   أن والملاحظ، 1«وكأ ن العنوان جزء أصيل من القصيدة ومفتاح مھم من مفاتيحھا 
  
  . 162: الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،  ص : عبد V محمد الغذامي   1
 . نفسھا:  م ن ،  ص    2
      1002، 2الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط : اسم عدنان حسين ق  3
  .  723: ص     
    . 00.01: ، على الساعة 5002/01/42: مكالمة ھاتفية، يوم  :فلوس  ررفي حوار مع الأخض  4
  
  
عن3ه ا ج مخ3اض لل3نص أو خارج3لا يختل3ف ع3ن ب3اقي الش3عراء، لأن3ه ي3رى العن3وان نت3ا ش3اعرال
  . للعقلانية اخاضع
  :  العنوانقارئ 
ذا فق3د أص3بح لبن3ة للعل القارئ ھو صاحب الفضل في نسف الغبار عن النص والعنوان معا،    
يقف عليھا النص ويحقق بھا وج3وده لأن أي اس3تقبال م3ن الق3ارئ لعم3ل م3ا يش3تمل عل3ى اختي3ار 
  . 1«تي قرأت من قبللقيمته الجمالية مقارنا بالأعمال ال
ھ3ي التش3كيل الجدي3د لواق3ع مش3كل م3ن قب3ل ھ3و  »إذ تع3د الق3راءة مح3اورة لل3نص، وم3ن ثم3ة    
والثقافي33ة وتك33ون ناجح33ة بق33در  ھ33ذه المح33اورة لھ33ا ش33روطھا المعرفي33ة، 2« العم33ل الأدب33ي نفس33ه
ي لا يتوقف عن3د ية وأدواته المعرفية والإجرائية، فالقارئ الحقيقي ھو الذئمھارات الملتقي القرا
إلى تحقيق التقارب مع النص، ذلك لأن العنوان غالبا م3ا ( العنوان)قراءة العنوان، بل يستدرجه 
وھ3ذا م3ا يجع3ل من3ه ب3ؤرة  ،3«يثير تس3اؤلات لا نلق3ى لھ3ا إجاب3ة إلا م3ع نھاي3ة العم3ل الأدب3ي  »
ي3رة وقلق3ا يمكنان3ه ويب3ث في3ه ح هواجھيالقراءة الاستكشافية إذ كيف للقارئ أن يتخلى عن سؤال 
من تشغيل قدراته وكل ما يمتلك ليفھم معلقات النص، ويستكش3ف م3واطن الص3مت في3ه وأس3باب 
  .المھملات، ويبين ما فيه من طاقات فكرية خصبة وتضاريس شفوية متدفقة واتجاھات إنسانية 
، ويمي3ز إن القارئ الذي يتخلى عن العنوان أو يتوقف عن3ده لا غي3ر م3ا ھ3و إلا ق3ارئ متطف3ل   
  أن العنوان يرسل نفسه إلى عدد » الكتاب نفسه فيرى جنيت بين متلقي عنوان الكتاب ومتلقي
من الأشخاص يفوق عدد الأشخاص الذي يرسل النص نفسه إليھم، وإذا ك3ان ال3نص عب3ارة ع3ن 
  ،4«، فان العنوان كاسم الكتاب عبارة عن غرض للإحاطة والاتصال ةغرض للقراء
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 .  121،021، ص،2002، 1مناھج النقد المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب ط :صلاح فضل   1
 .  49: ، ص 4991، 1طبيروت،  مركز الإنماء الحضاري، نقد وحقيقة،  ترجمة منذر العياشي،:  رولان بارت   2
  الأعرج،     يأطروحة دكتوراه بإشراف وسينالسيميائية بين النظرية والتطبيق رواية نوار اللوز نموذجا، : ابن مالك رشيد   3
  .  692: ، ص 4991جامعة تلمسان،     
    العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، أطروحة مقدمة لنيل اللقب الثاني في الأدب، بإشراف رؤوين سنير :  نريمان الماضي  4
  . جامعة حيفا، سبقت الإشارة إلى الموقع  
  
  
كثير من الذين لا يلج3ون إل3ى ال3نص كب3ائعي الكت3ب، وباعتب3ار جني3ت فالعنوان يقرأ من طرف ال
لا يتج33زأ م3ن عملي33ة إب33داع  ايتجاھ3ل ك33ون العن3وان ف33ي الأدب ج3زء »ن33ه إف االعن3وان أكث33ر تلقي3
فتلقي العنوان دون تلقي نصه يع3ّد قاص3را وع3اجزا ع3ن اس3تكناه تش3عبات ھ3ذا  .1«الكاتب للعمل
  .إليه ومحادثته  النص، فھو لا يمتلك رخصة للدخول
ع3ن كيفي3ة اس3تقباله  يطرحعن طريقة كتابة العنوان من طرف المرسل طرح التساؤل ومثلما    
  .ارئمن طرف الق
لعل تصدر العنوان للعمل الأدبي يجعل الق3ارئ يق3ف عن3د بنيت3ه الس3طحية مرك3زا عل3ى أھ3م م3ا  
ع3ن البني3ة العميق3ة التفاعلي3ة تحمله ھذه البنية من دوال قبل أن ينتق3ل إل3ى ال3نص مح3اولا البح3ث 
  .التي تربطه بنصه 
سيفرض أعل3ى فعالي3ه تل3ق .. يمثل أعلى اقتصاد لغوي  »على سند العنوان الذي  الاتكاءھذا    
في تنقلھا من العنوان إلى العالم والعكس، ونت3اج ھ3ذه .. ممكنة، حيث حركة الذات أكثر انطلاقا 
 2«عتبارھ3ا مرتك3زا تأويلي3ا ح3ين ت3دخل إل3ى العم3ل الحرية س3وف تض3بط ال3ذات نفس3ھا دلالي3ا با
النص يبدأ ف3ي أس3ر  على دوال العنوان  بينما حين تنتقل إلى فالذات القارئة تستطيع اللعب الحر
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 .   السابق المرجع  1










      
العن3وان، بينم3ا يق3بض الق3ارئ عل3ى العن3وان أولا  نتاجإفالمرسل ينتج النص الذي يساعده في    
  .  يفكك دواله متوصلا إلى مدلول النص المرتبط بالعنوان
دة إلى بطن الشاعر ثم بطن القارئ رحلة نوعية مبني3ة عل3ى رحلة العنوان من بطن القصي إن ّ   
أس3رھا للعن3وان، إذ ي3تخلص م3ن بط3ن  مدى تحقق نصوصية النص ومقروئيته، على ال3رغم م3ن
ليلقى في أخرى بيد أن ھذا الأسر ھو ما يمنحه حرية أوسع ويبعده ع3ن حي3ز مغل3ق ك3ان س3يلقى 
فاعل3ه ال3ذي يتوال3د ف3ي ذھ3ن ت الثقاف3ة ف3ي تص3و وألغ3يفيه، إذا تغلب جانب الفردية ف3ي إنتاج3ه 
  . 1«المؤلف والقارئ النموذجي ھما استراتيجيتان نصيتان » وھذا ما يشير إلى أن القارئ،
ذا ك3ان إ، وإن ھذا الانتقال الذي يخل3ق التح3رر يجع3ل العن3وان منطلق3ا، وإذا انطل3ق ص3ار إب3داعا
مرس3ل ال ارئ،الق)أطراف الثلاثية عن ه يتمكن من اعتلاء سلطة النص وفرض ھيمنة إنإبداعا ف
  ، فأي أھمية يستطيع العنوان أن يحتلھا ؟، وبذك تتحقق أھميته(والنص
  ؟! وكيف له أن يفرض سيطرة على النص رغم احتواء النص له أحيانا 
  
         لمركز الثقافي، ترجمة أنطوان أبو زيد، ا(التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية)القارئ في الحكاية : مبرتو إيكو أ 1
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  :أھمية العنوان 
ن ل3ه أھمي3ة إلا يتجاوز السطر الواحد، ف اعلى الرغم من كون العنوان نصا مصغرا مختصر   
ب3د  ف3لا »بالغة تظھر من خلال علاقته بقارئه، إذ تحدد دائرة تواصله بالنص من خلال العنوان 
  . 1« للعنوان من إنتاجية دلالية قادرة على توريط المتلقي
ونظرا لھذه الأھمية نجد الكات3ب يتوق3ف مط3ولا ف3ي اختي3ار عنوان3ه ول3ذلك يق3ول الق3اص عب3د    
، ذل3ك لأن3ه 2« إن الكاتب يفكر في العنوان الذي يصل الق3ارئ بش3كل جي3د »:  العزيز الصقعبي
ب3ة لا ب3د أن تمتل3ك ت، ھ3ذه الع3« لتفض3ي ب3ه إل3ى البھ3و »ق3ارئ العتبة الأولى التي يق3ف عليھ3ا ال
س33لاحا مغري33ا، ولع33ل س33لاحھا يكم33ن ف33ي وظائفھ33ا المتع33ددة والمتنوع33ة الت33ي حظي33ت بالدراس33ة 
  .والتحليل 
كون علاقته ب3النص أص3بحت  »العلاق ازدياد الوعي بأھمية العنوان إلى لي جعفر عويرجع    
مصدر لتسليط الضوء على ال3نص وتوجي3ه  و ھي ،4«ة توجيھية قابالغة التعقيد وإلى امتلاكه ط
  .القارئ إلى تشكيل الدلالة من خلال تعالقه مع عدد متنوع من النصوص 
القارئ معه زادا ك3ان ق3د اس3تقاه من3ه، في3أتي  لقرأ النص، إذ يحموتزداد أھمية العنوان حين ي ُ   
م ب3ين ال3نص وعنوان3ه، فيح3اول جم3ع وق3د تش3بع بدلالت3ه ورم3وزه، فتنش3أ ف3ي ذھن3ه أوص3ال رح3
ج3ل أالعن3وان أن يق3وم بتفكي3ك ال3نص م3ن يس3تطيع  »الشتات ويجعل النص3ين نص3ا مك3تملا لھ3ذا 
فيصبح إنزيما نشطا يعمل على ق3راءة ش3فرات  ،5«ستكناه بنياته الدلالية والرمزية اتركيبه عبر 
ھ3ذه الق3راءة؛ فھ3و عملي3ة تعري3ة النص بعد ھدمھا وحفظھا في الخلايا الذاكرة معي3دا بناءھ3ا بع3د 
  .للنص وكشف لأسراره وتقطيع أوصاله وصولا إلى أساسه الذي يستند عليه 
وربما يطرح التس3اؤل لم3اذا وج3دت ق3ديما قص3ائد لا تقل3دھا عن3اوين ؟ ف3إذا ك3ان للعن3وان ھ3ذه    
  الأھمية لماذا لم تستسلم تلك القصائد للزوال ؟
  
   . 62: وسيميوطيقة الاتصال الأدبي، ص العنوان : محمد فكري الجزار   1
  العنوان بين وسيلة الإثارة وضرورة العملية الإبداعية،  شبكة ھجر الثقافية، ينظر الموقع : عوضة الزھراني وجعفر الجشي   2
         1mth . 366417204 - t / php. xedni / evihcra /murof / su .rjah. www // :ptth
  ، 1النقد الأدبي الحديث في المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط: ل إبراھيم محمود خلي  3
  .  901: ، ص 3002    
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  .371: ، ص 7991، 1الشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:  علي جعفر العلاق  4
  .  69: والعنونة، ص  السيميوطيقا: جميل حمداوي   5
المؤلف إلى البداوة جعله يغض البصر ع3ن العنون3ة، كون3ه يع3يش حي3اة الترح3ال عل3ى  نتماءاإن 
الدوام، وقد تك3ون ھ3ذه القص3ائد ذات أدبي3ة وجمالي3ة أوس3ع إذا كان3ت تحم3ل عن3اوين، ولع3ل ذل3ك 
الكلاس3يكيات إل3ى » وق3د أش3ار الص3قعبي . خل3ف حي3اة المؤل3ف وس3يرته دانسياق النق3اكان سبب 
ب3ين ال3نص  م3ةاءالموالقديمة وعناوينھا العادي3ة الت3ي قتل3ت نصوص3ا بإغفالھ3ا جوان3ب ع3دة منھ3ا 
  . 1«والعنوان 
ويعتبر التوجه نح3و العنون3ة واھتم3ام الدراس3ات الحديث3ة بتبنيھ3ا دل3يلا واض3حا عل3ى لزوميتھ3ا    
حة يص3عب الإمس3اك بھ3ا كونھا تؤدي وظيفة تعيني3ة وفني3ة تجع3ل ال3نص عب3ارة ع3ن بلازم3ا س3اب
  .لأنھا تأخذ إلى حيز الانفتاح 
أشبه ما يكون ببطاقة ھوية وف3ي الكثي3ر م3ن الأحي3ان يك3ون كاللوح3ات الإش3ھارية »  فالعنوان   
، إذ يعد غيابه غيابا للھوي3ة وابتع3ادا ع3ن الجمالي3ة 2«الخاطفة وبخاصة حينما يكون براقا مغريا 
سوق القراءة الإبداعية، فالعنوان يدفع دائم3ا باتج3اه ن3وع وطمسا للنص بضمان كساده بعيدا عن 
ھ3ا ؤمحدد من التأويل لأنه يجعل القارئ يصنع أف3ق توق3ع ويكش3ف فج3وات ف3ي العن3وان علي3ه مل
  . نطق النصأولن يتحقق له ذلك إلا إذا 
تظ33ل أھمي33ة العنون33ة ف33ي ال33نص ممرك33زة وذات ھيمن33ة فني33ة وفكري33ة تلع33ب دورا ف33ي  »وھك33ذا 
 حيث أضفت سيمياء النص صفة تمركزھا وضرورة التعامل معھا باعتبارھ3ا نص3ا يق3رأ القراءة
«
3
  . 
  حضوره واجبا  حھذا التمركز يمنح العنوان صفة التجذر والتأصل في الأدب العربي، فيصب
أساس3يا، إذ يتش3كل ويتن3امى بتض3اعف خل3وي مكون3ا لنفس3ه كيان3ا ذاتي3ا يخل3ق من3ه نص3ا متك3املا 
  .أو الشعر في الرواية  سواء
  
  
  ( سبقت الإشارة إلى الموقع) ،العنوان بين وسيلة الإثارة وضرورة العملية الإبداعية: عوضة الزھراني وجعفر الجشي   1
 ( . سبقت الإشارة إلى الموقع)، سيميائية العنوان عند الطاھر وطار: نعيمة فرطاس   2
 .  ( الموقع سبقت الإشارة إلى)ة الإبداعية، وضرورة العمليالعنوان وسيلة الإثارة : عوضة الزھراني وجعفر الجشي   3
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ف3العنوان  »يحدد أھمية العنوان حس3ب اخ3تلاف الج3نس الأدب3ي " جمال الميبر" ونجد القاص    
قل أھمية من العنوان في القصة، لأنه يشكل معلما بارزا لھا، كما يمتلك تأثيرا قوي3ا أفي الرواية 
   . 1«وواضحا 
ل3ك بن3اء القص3ة عل3ى أح3داث متسلس3لة ومختص3رة يص3عب اس3تنتاج عنوانھ3ا بينم3ا وربم3ا م3رد ذ
  . الأمر أقل صعوبة في الرواية 
إذا » : فيرى ارتباط العنوان بالنثر أكثر أھمية من3ه ف3ي الش3عر إذ يق3ول  " جون كوھين" أما    
وحدھا ھ3ي  ن القصيدةإكان كل مقال نثري علمي أو أدبي يحتاج بالضرورة إلى حمل عنوان، ف
عل3ى الوص3ل  م3الصق العن3وان ب3النثر لكون3ه قائأ، ولعل الكاتب 2«التي تسمح لنفسھا بعدم حمله 
فعالي33ة لھ33ا ش33روطھا » وربم33ا يك33ون العن33وان نص33ا ك33املا مس33تقلا و .الخط33اب وت33رابط أج33زاء
ق ن3ه لا يمث3ل كتاب3ة عش3وائية وإنم3ا ي3أتي وف3إ ،3« وملابس3اتھا المس3تقلة ع3ن كتاب3ة العم3ل نفس3ه
تخطيط فعال يجعل الق3ارئ س3ابحا مكتش3فا يغ3وص ف3ي أعم3اق ال3نص بغي3ة تحدي3د نس3له وإدراك 
  .تشعباته 
 : وختام33ا ن33رى أھمي33ة العنون33ة متأتي33ة م33ن كونھ33ا ذات وظ33ائف مرتك33زة عل33ى أس33س ث33لاث   
وھ3ذه الأس3س لا يمكنھ3ا تج3اوز جس3ور العنون3ة وتضاريس3ھا الت3ي تع3د ( مرس3ل، ق3ارئ، ن3ص)
ھ3ذا المعن3ى  ،4«وي3ة يجل3ب فيھ3ا الكات3ب الكلم3ات بينم3ا يجل3ب الق3راء المعن3ىرحل3ة خل » مج3رد





  هنفس الموقع السابق  1
    للطباعة  غريب دار مد درويش،تقديم وتعليق أحالنظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، ترجمة و: جون كوھين   2
 .  191: ، ص 0002، د ط، 1والتوزيع، القاھرة، ج والنشر    
  .  91: محمد فكري الجزار سيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص   3
      صر،م  الاتصال، دراسة في المفاھيم النقدية وتطبيقاتھا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ائرالبؤرة ودو: نسيمة الغيث   4
  .  63: ، ص 0002د ط،     
  : خصائص العنوان في الأدب
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ھناك الكثير من الخصائص التي يتميز بھا العنوان، والتي يختص بھا بمفرده أو يشترك فيھ3ا    
م3ع فن33ون أخ3رى، ف33العنوان عب33ارة ع3ن مرس33لة لغوي33ة يش3ترك ف33ي ص33ناعتھا ك3ل م33ن المرس33ل 
يعم3ل  » ن بينھم3ا فاص3ل فھ3وأنه يتقلد النص ف3إومع  رئ ولھا دوائر اتصال بھما وبالنص،والقا
وھذا ينبع م3ن كون3ه مفص3ولا  ،نه مصنوع من الكلماتأكنوع من الإطار الذي يحيط اللوحة مع 
فمس3افة  ،1« طباعيا عن النص بمسافة م3ائزة، تجعل3ه يرس3م ح3دود ھ3ذا ال3نص وي3ؤثر ف3ي ش3كله
الق3ارئ إلا تحدي3د  ىم3ا عل3 ،نظ3رام3ن العن3وان إط3ارا وم3ن ال3نص م جع3لالفصل ترس3م فراغ3ا ي
  .من مسك النص  نوظيفة ھذا الإطار ليتمك
وق3د أدرج3ه ج3رار  ،يمث3ل بداي3ة ال3نص وأول م3ا يعت3رض الق3ارئ ،ومختص3ر والعنوان محدد   
عل3ى »  جنيت ضمن النص المحيط الذي يدرس كل ماله علاقة  بالمظھر الخارجي للنص لذلك
ب33ة، ومحاول33ة ن، وم33ا فوق33ه وم33ا تحت33ه، ع33ن الدلال33ة المغي ّن يبح33ث ف33ي م33ا وراء العن33واأالناق33د 
فھ3و داف3ع بالق3ارئ إل3ى . 2«ص3ياغتھا، لأن ال3نص ف3ي النھاي3ة يقت3رح علين3ا مع3اني ولا يعطينھ3ا 
التساؤل و الغوص في المجرة النصية، بحثا عن الجواب الغائب ض3من إمكان3ات التفس3ير لتبق3ى 
  .كونه لا يعطي معاني وإنما يقترحھا  المدلولات الأخرى في النص تنتظر الإشارة،
علام3ة كامل3ة كم3ا يمث3ل العم3ل ھ3و الآخ3ر  »وھذه الإشارة الدالة الت3ي تبع3ث التس3اؤل تجعل3ه    
ب33ين  يةطب33ين العلامت33ين لتخل33ق علام33ة وس33 ةوت33أتي العلاق33ة التجميعي33 علام33ة كامل33ة أخ33رى،
  . 3«ينتالاثن
   ولعل، 4«دال العمل وھي ھدف التحليل + تنبني من مدلول العنوان  »ھذه العلامة الوسطية 
ال33دافع إل33ى اللع33ب الح33ر، ال33ذي يحق33ق مب33دأ لانھائي33ة  الف33راغ الحاص33ل ب33ين ال33دال والم33دلول ھ33و
  .بتعدد طرق اللعب و المراوغةوتعدد المعنى  الدلالة،
  
 . الإشارة إلى الموقع العنوان في شعر عبد القادر الجنابي،  سبقت : نريمان الماضي   1
 .  66: سيمياء العنوان،  ص   : قطوسبسام موسى   2
  .  02،91: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص : محمد فكري الجزار   3
  . 02: م ن ، ص   4
  
  
إن العن3وان ش3ديد الفق3ر عل3ى مس3توى  »: "  فكري الجزار" وفي مقارنة العنوان بعمله يقول    
  . 1«على مستوى الدلالة ( من النص)كثر غنى منه الدلائل، وأ
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وھذه الخاص3ية تجع3ل العن3وان ذا أھمي3ة بالغ3ة، وذل3ك لكون3ه يقتص3ر عل3ى دوال معين3ة تحم3ل    
  .مدلولات لانھائية كونھا تربط ذھن القارئ بكتابات مضاعفة وتلقي به في أبعاد تناصية 
ف العنوان والأسطر الأولى والكلم3ات خل »ن أ " tluacueF lehciM" ميشال فوكو " ويذكر   
الأخي33رة وخل33ف بنيت33ه الداخلي33ة وش33كله ال33ذي يض33في علي33ه نوع33ا م33ن الاس33تقلالية والتمي33ز ثم33ة 
ن3ه أ، ويب3دو م3ن خ3لال قول3ه ھ3ذا 2«منظومة م3ن الإح3الات إل3ى كت3ب ونص3وص وجم3ل أخ3رى 
ل العن3وان يتق3اطع يوسع من خصائص العنوان إل3ى الاس3تقلالية والتمي3ز، ث3م التناص3ية الت3ي تجع3
مع جمل ونصوص وكتب أخرى، فھو نت3اج تجم3ع وانفت3اح؛ تجم3ع للنص3وص وانفت3اح للثقاف3ات 
يتش3عب مانح3ا الق3ارئ خي3ارا لتتب3ع مس3اراته م3ن خ3لال مع3ايير  »ھ3ذا الانفت3اح يجع3ل العن3وان 
  . 3«متعددة 
طعم3ة فعل3ى ق3در إن العن3وان ينبغ3ي ألا يك3ون مث3ل لائح3ة الأ »: يق3ول  "gissel"ونجد ليس3غ    
ا فالعنوان ينبغي أن يع3دل ع3ن الوض3وح، ليف3تح إذ ً 4«بعده عن كشف فحوى الكتاب تكون قيمته 
فاقا جديدة تتطلب من القارئ الوصول إلى معان لانھائية، فيستفز الذاكرة لاستحضار الماض3ي آ
م3ل الق3ارئ واكتشاف بؤرة تلاقي العنوان مع باقي النصوص، كما ينبغي له تغييب مرجعيته ليح
  . مشاق السفر وعناء البحث عن المعنى
 تالإيح3اءااللمحة الغامضة في العنوان، والتي تعطي صورة محببة وتثي3ر  »يشير مؤيد إلى    
 نزياح3ات ف3ي اللغ3ة والص3ورةلامع التفريق بين الغم3وض ال3ذي لا يق3ودك إل3ى أي ش3يء وب3ين ا
وھن3ا ن3درك أن  ،5«رة وھ3ذه ملك3ة إب3داع المباش3الحال3ة العادي3ة  والتي ترقى بمستوى النص ع3ن
  .، ويبتعد عن الغموض التعسفيبالانزياحينبغي له أن يختص العنوان 
  
   . 32: المرجع السابق، ص   1
  .  54: سمياء العنوان، ص :  بسام موسى قطوس   2
      حا نقديا معاصرا، المركز دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطل: ميجان الرويلي وسعد البازغي   3
 .  072: ،  ص 5002، 4لعربي، الدار البيضاء المغرب،  طا الثقافي   
 .  24: سيمياء العنوان، ص : بسام موسى قطوس   4
  .(سبقت الإشارة إلى الموقع)  ،العنوان بين وسيلة الإثارة وضرورة العملية الإبداعية: عوضة الزھراني وجعفر الجشي   5
فتح3دث  " أدونيس" للش3اعر "  الرحيل في" أورد محمد عبد الواح3د الحج3ازي قص3يدة  وقد   
إن ما ورد في لسان العرب لابن منظ3ور . فھل يصح أن نقول الرحيل في »: عن العنوان قائلا 
خط33أ "  فالرحيل في " : نإذ .. عل33ى لورح33.. ورح33ل ع33ن  ..ورح33ل م33ن  ..رح33ل إل33ى : ھ33و
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رحل الت ّن إف"  ل فيالترح ّ" ذلك الخطأ، لو أن الشاعر استعمل  صريح، وكان من الممكن تجنب
ن الغاي3ة أيعني التنقل بين مواقع مح3يط مك3ان واح3د، وھ3ذا أدل عل3ى العن3وان والكش3ف ع3ن  في
ولع3ل الكات3ب أراد أن يوض3ح ھ3ذا الغم3وض ال3ذي خ3ص ب3ه  .1«ق3ل ب3ين م3دائن الغ3زال تنھي ال
ھ3ل  »: القيم3ة الجمالي3ة لل3نص، ودلي3ل ذل3ك تس3اؤله نه لم ير أنه غموض غي3ب م3نأالعنوان إلا 
   . 2«عند القارئ  ةيأراد الشاعر باستعمال حرف الجر في كسر القاعدة اللغوية لافتعال نفس
وق33د يك33ون غرض33ه ھ33و إب33راز أھمي33ة اس33تفزاز الخي33ال وم33نح الق33ارئ أف33ق توق33ع موس33ع؛ إذن 
ئ إل3ى تض33اريس يص3عب علي33ه ف3الغموض المقص3ود الابتع33اد عن3ه ھ3و ذل33ك ال3ذي يخ33رج الق3ار
  . تسلقھا
أن العن3وان يتمي33ز بغي33اب أي علاق33ات س33ياقية تض33بط  »وي3ذھب محم33د فك33ري الج33زار إل33ى     
لا يم3نح حض3وره م3ن كون3ه داخ3لا ف3ي علاق3ات غي3اب  »، وھ3ذا م3ا يجعل3ه 3« حركي3ة دلائلي3ة
اءة، ويجع33ل ، كم3ا أن غي33اب الس3ياق يغي33ب أحادي3ة الق33ر4«لا علاق33ات حض3ور س33ياقية  ةإيجابي3
الانقطاع عن السياق يرمي كل إنت3اج كلام3ي  »المتلقي يتخبط في شباك العلاقات الزمانية كون 
ن شعرا في داخ3ل الق3انون اللغ3وي ليض3من عملي3ة إنتاج3ه للمعن3ى وحي3ث لا يك3ون أم3ام اللف3ظ إو
«
ھ3ائي د ي3ؤدي ان3دثاره إل3ى التعددي3ة والانفت3اح اللانوق3، فصمت السياق يضمن سعة مس3احته، 5
تمن3ع الق3ارئ م3ن الوص3ول إل3ى الدلال3ة بس3ھولة، ويك3ون علي3ه ض3رورة واتس3اع الفج3وات الت3ي 
  .ملئھا
   
  ، 1ط سكندرية،لإاالوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع،  دار الغموض في الشعر الحديث،:  محمد عبد الواحد حجازي  1
 .  87،77:  ص ،1002   
  . 87: م ن ، ص   2
  .  53: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، ص : الجزار حمد فكري م  3
 . 82: المرجع نفسه، ص   4
     ، 2002 ،2الخطاب الشعري عند محمود درويش، ابيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الجديدة، ط:  محمد فكري الجزار   5
  .  53: ص    
   
  .  1«ني الفكري تعمل كحافز ودافع للفعل التكوي »يجعلھا ن ذلك إإذ 
وإدراك3ا لك3ل  »ا عب3ر الزمني3ة رھذا الفعل ال3ذي يول3د ف3ي ذات الق3ارئ اختراق3ا للواق3ع وم3رو   
وذل33ك بش33كل دائ33م ... المع33اني المحتمل33ة لل33نص بش33كل مس33تقل ع33ن موقف33ه الت33اريخي الخ33اص 
ھ33ذا الاس33تھلاك ال33ذي يب33رز أيض33ا ف33ي  ،2«ومرھ33ق، ولتك33ون النتيج33ة اس33تھلاكا ك33املا لل33نص 
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ائفه التي تخصه بميزة الانتساب إلى عمله وانتساب العمل إليه، وھي المعادلة التي ظلعنوان ووا
ح النص مغلقا صامتا لا يستطيع التوص3ل إل3ى بفلا يص ». تخلق علاقة تواد بين النص وعنوانه
لألغ3از ال3نص وس3بيلا  بل على العكس من ذلك يعد تشكل فضاء النص الموازي ح3لاّ  ،3«دلالته 
  . ه القارئ إلى مرفأ السلاميسلك
ذو ص3يغة  »العن3وان : ق3ائلا "   adirred"وع3ن مي3زة التس3مية ف3ي العن3وان يتح3دث دري3دا    
خص3ائص ب تميزي، والاسم يبرھن عن المعنى و4«اسمية حتى لو لم يكن اسميا من ناحية نحوية 
ي33ف والج33ر ج33واز الإس33ناد إلي33ه ودخ33ول ح33رف التعر »: ف33ي كتاب33ه  " الزمخشري" أوردھ33ا 
  . 5«والتنوين والإضافة وله أصناف مختلفة 
وھذه الخصائص مرتبطة بالعنوان فھو قابل للإسناد إلى النص ويج3وز في3ه أن يك3ون معرف3ا إذا 
الثقاف3ات الأخ3رى ب هبر أغواره ويمكن جره وتنوينه والإضافة إلي3ه باتص3الستوصل القارئ إلى 
  .ه أصناف ھو الآخرسابقا ولالمشار إليھا أو بميزته التناصية 
كلم3ة ومركب33ا وص3فيا ومركب33ا  »تجعل33ه  " ادريد" ولع3ل ص3فة النحوي33ة الت3ي يتح33دث عنھ3ا    
ھ3ذه التراتي3ب ، 6«قد يكون جمل3ة فعلي3ة أو اس3مية وأيض3ا ق3د يك3ون أكث3ر م3ن جمل3ة  اإضافيا كم
اختي3ار  الحق3ل ال3ذي ي3ؤدي في3ه المرس3ل رقص3اته الإيقاعي3ة وتمنح3ه الحري3ة ف3ياللانھائية توسع 
  . حركات يستفز بھا جمھوره
  
  
  . 782: ص  ،دليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا:  يجان الرويلي، سعد البازعيم  1
 .  721:  الشعر والتلقي، ص:  علي جعفر العلاق  2
 .  331:  ، ص2002القاھرة، مصر، ثقافة، القارئ والنص، العلامة والدلالة، المجلس الأعلى لل:  سيزا قاسم  3
 . نريمان الماضي العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع   4
 .  32:  ص، 3002 د ط، ، بيروت، الھلال،ار ومكتبة الھلالالمفصل في صفة الإعراب، د: الزمخشري   5
  .  93: الأدبي، ص  العنوان وسميوطيقا الاتصال: محمد فكري الجزار   6
  . 1خصائص العنوان في " محمد فكري الجزار" ويلخص    
 العنوان نموذج مولد للبنية النصية يتمتع بنفس الخصائص الت3ي عينھ3ا علم3اء اللغ3ة للنم3وذج -1
   .اللغوي المولد 
فيقصد بالنموذج كل تركيب يوازي الموضوع الم3دروس  النموذج ببنية اللغة،بناء أن يرتبط  -2
  .
  .يحتوي الأنموذج على قدرة تفسيرية ذاتية  -3
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  .إن قيمة الأنموذج تتضح عبر وضوح ودقة العلاقات التي يقدمھا  -4
  .نموذج على بعض القضايا ويھمل بعضھا ليتسنى له تتبع القضايا التي يركز عليھايركز الأ -5
جي، وتمنح3ه فرص3ة ومجموع ھذه الخصائص التي تعلقت بالعنوان تشير إلى موقع3ه الاس3تراتي 















  :  أصناف العناوين
تعدد العناوين وفق تعدد دلالاتھا وعلاقاتھا بمضمون النصوص لذلك أدرجت ضمن ت     
  : مجموعتين
  العناوين المؤشرة   (أ                                          
  1 العناوين الدلالية( ب                                         
تعد تسمية للنصوص لذلك كان ھدفھا قيادة القارئ إلى العمل المطلوب :  العناوين المؤشرة (أ
الكلمتين وبموضوعيتھا  أولمة في فھرس الكتاب، وتتميز ھذه العناوين بقصرھا فلا تتعدى الك
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تبعدھا عن القصيدة، فلا تتدخل في مضمونھا، كما لا تولد لدى القارئ حافزا للتوقع، وقد  التي
    2: قسمت إلى ثلاثة أقسام
أو التاريخ دون أن "  القص يدة الأول ى" الزمكانية ھوية لھا مثل  أو العناوين التي تتخذ العددية -
  .مل من اسمية نص علاقة بما تحلل  يكون
  .القصيدة  لـ عناوين تعتمد على استھلا
  .س العمل أـ إشارة توجد على ر
ھذه العناوين تبعث الحيرة في القارئ طالما تختلف عن مضامين العمل وقد يبدو له من الوھلة 
وقع أن فيت ،القصيدة لادف عنوانا معتمدا على استھلاالأولى أنھا ترتبط بعملھا خاصة حينما يص
لكن سرعان ما يكتشف عكس ذلك   ت البؤرة الذي تتمركز حوله القصيدة،يبالاستھلال ھو الھذا 
النص، وكذا ھو حاله مع العنوان الزمكاني إنھا فقط خدعة براقة مغلفة تسعى  فيبولوجه 
ولذلك  ؛فيبحر محاولا الوصول إلى صدفته  المفقودة دون نتيجة ، لإسقاط القارئ في شباكھا
 حوما يحدث بعد القراءة ھو اتضا ،اعتقادا بدلاليتھا عن النص المتوجن المؤشرة مت بالعناويوس
  إذ  ،3«ن  نشير إلى بطلان ھذا الحكم دوما  أوالجدير بنا  . ة فحسبيليست إلا إشار »كونھا
  
  
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع : ينظر نريمان الماضي   1
  . نفسه  المرجع  2
  .م ن   3
  
  
 للشاعر" أقص ى الأم اني: " متعلقة بالنص رغم اشتقاقھا من ھيكل القصيدة مثل نتتواجد عناوي
  .الأخضر فلوس الذي اشتقه من خاتمة القصيدة 
وھي على عكس المجموعة الأولى لأنھا تعبر عن مضامين ما تترأسه  : العناوين الدلالية (ب
  :وتتضمن الأنواع الآتية  ةالو راثياملة لجيناته من رحم النص وتتوالد حفتنشأ  
نه عبارة عن ملخص لبؤرة القصيدة، فھو أ تهيظھر من خلال تسمي  : العن وان الاختص اري
وفي مجال ھذا الصنف من العناوين تدخل تلك التي  »يھضمھا ليطرحھا في كلمة أو جملة، 
  . 1«دة تحوي أسماء مجردة أو محسوسة يعتبرھا الشاعر مركز القصي
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إذ  ،وھو يعبر عن مفارقة تضادية لما يأتي به النص فيكسر توقعات القارئ  : العنوان الساخر
 كھ ل ص غير الس ن" وھذا ما يلاحظ في عنوان قصيدة ّ صيدة بضدھا،لد لديه فكرة ثم تبوح القيو ّ
  . 2«الذي يشي بتناقض وتضاد وسخرية وتھكم  »لأمل دنقل " 
تبقى  هنه يشكل معھا مجموعة كاملة و تامة، فبدونأن القصيدة إلا ع جخار  : العنوان المتمم
القصيدة، وفي ھذه الحالة نجد له  ةوقد يلعب دور افتتاحي »إذ يشكل مركز ثقلھا،  غامضة
 وھو ، 3«ارتباطا مباشرا بالسطر الأول من النص مما يجعله جزء لا يتجزأ من القصيدة 
حيث حل محل  .للشاعرة فدوى طوقان" ليس كالأيام  جريمة قتل في يوم »الملاحظ في قصيدة 
  .4«ما يسمى بالمقطع في الشعر الحديث 
إذ يختار ألفاظه من حقلھا المغناطيسي المشع، . ھو ما يصنع تموقع القصيدة :العنوان المحيط 
 يأتي اسما مجردا لا يساند القارئف ولا يتجاوزه لكنه يزيد من توسع وتشظي توقعات القارئ ،
على أربع طرق يحيط بھا العنوان "  قايس مين" وتتحدث ( ..نزيف ـ  بوح  : )تأويله مثل في 
  : 5بالنص
  .خطأ  : مثل كلمة ملخصة لوضع ماـ  أ
  .صديق  :أسماء عامة ـ  ب
  
  .الموقع السابق نفسه   1
   13: ص ، 9991ر، الأردن، فضاءات الشعرية دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل، المركز القومي للنش: سامح الرواشدة   2
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع : ينظر نريمان الماضي   3
  ، 8991دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، دراسات في النص الشعري، العصر الحديث، : عبده بدوي  4
  .56 :ص    
 . عبد القادر، سبقت الإشارة إلى الموقع  العنوان في شعر: نريمان الماضي   5
  
  .فرعون  :أسماء شخصية ـ  ج
  .كأسماء الإشارة وضمائر الغائب   : د ـ أسماء غامضة
سر صنارته، أھو عنوان يصنعه الأديب كطعم لصيد جمھوره، فيقعون في  :تجاھي لاالعنوان ا
ن ھذا العنوان صريحا أو غامضا ويق ويكوشيد أو التحذير أو التفنوذلك من خلال الإقناع أو الت
  . ا مأو واقعا بينھ
  غرضه جذب القارئ أيضا، ولكن من خلال عرض ما يسلي في النص  :العنوان المثير 
   . 1«باستخدام التضاد أو التأكيد على أمر شاذ  »
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ھو عنوان يتسم بالوضوح ويحاول الأخذ بيد القارئ إلى كنه النص، يستند  :العنوان الموجه 
  .مواقف معينة  برازإساؤل أو تفسير أو على ت
  .شخص قد يكون له علاقة بالنص أولاھو نوع معروف في الأدب يوجه إلى  : العنوان الإھدائي
عتمد عليھا في إبراز أنواع العنوان أ، وقد 2«غلبھا وارد في المراجع العبرية أھذه العناوين  »
وقد يكون بينھا ما  ،" nosniveL"  وھناك أصناف أخرى حددھا ليفينسون  .وطريقة كتابته
ومن بين ما يؤكده ھذا الكاتب  ،3«بوجود ميزات إضافية »السابقة لكن  يتلاقى والأصناف
 ، 4« ال من القدرة الجماليةخ »إذ يقر بعدم وجود عنوان  ،اختصاص العنوان بالشاعرية
  : 5التي وضعھا سبعة وأصناف العناوين
إذ ليس لھا دخل في سياق النص بل يختارھا  ،المؤشرةالعناوين تشبه   :العناوين المحايدة  -1
أو قد  ،أماكن أغراض،:  المؤلف لسد فجوة العنوان، وھي عادة عبارة عن أسماء شخصيات
 
  . كرر الأسطر الأولى من القصيدةتُ
، إذ تعبر عن جزء من موضوع العمل ،ختصاريةتشبه العناوين الا  :العن اوين المش ددة  -2
فتجمعه مع دلالتھا لينصھر في بوتقة تأويلية   رھا عن صدق ما تعنونه،أھمية في تعبي وتعد ذات
  .واحدة 
 . العنوان في شعر عبد القادر، سبقت الإشارة إلى الموقع : نريمان الماضي   1
 .  م ن  2
  .  م ن  3
 .  م ن  4
 .  م ن  5
  
ص لتسند عليه ثقلھ3ا إذ تح3دد مج3ال تختار مركزا من مراكز الن :زة المبئرة العناوين المرك ّ -3
  .تعتلي زعامة النص وتتربع على سلطته  ، لية التأويلآسط وتبّ  القراءة
إذ تبنى على أساس تقويض محتوى  ،تشبه العنوان الساخر والجزئي  : العناوين المقوضة -4
لي النص، فتفاجئ المتلقي بعد أن يكون قد رسم أفق توقع معين، فھي مھاجمة للصرح الداخ
  . النصية بمعارضتھا منطق النص الذي تعتليه  للمملكة
ھي التي تسعى إلى زحزحة الفكر المكون لدى القارئ فتنحرف عن  :ن المربك ة يواالعن  -5
 »جسد النص لتخلق مملكة نصية موازية، ومھمة القارئ تكمن في كشف العلاقة بين المملكتين، 
  . 1« تھموھي معتمدة من طرف السرياليين في بعض لوحا
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نھا مدلول عن دال النص السابح مفتتة إتشبه العناوين المتممة، إذ  : ةَس َب ل ْالعناوين غير الم ُ -6
  .ل ذلك الفتات من جديد لتقتات منهإياه إلى أجزائه المكونة، ليدرك القارئ طلاسمه، وقد تشك ّ
ھم النصوص التي تقوم على إنشاء دائرة عرضية تحدد من خلالھا أ  : العناوين التلميحية -7
الزمانية ناھجا معالم القراءة  تلتقي مع النص المعنون، وبالتالي تلقي بالقارئ في بھو المحاور
  . المقارنة
. وقد تحدث الدكتور محمد الھادي مطوي في مجلة عالم الفكر عن أنواع أخرى للعناوين   
  : " جينت وليو ھوك" اعتمادا على تقسيمات 
، أي العنوان الرئيسي ويعتبر بطاقة 2«العنوان الأصلي  »ھو الذي يمثل  :العنوان الحقيقي ـ 1
وھو  ،إذ يحدد شخوصية العمل ويسمى أيضا بالأساس أو العنوان ،تهيوھتعريف تمنح للنص 
للكاتبة "  الأجنحة والشمس" للكاتب عبد المالك مرتاض أو  "  ألف ياء: " الملاحظ في عنوان 
  .نجمة إدريس 
  يحدد طبيعة النص،   ذو أھمية بالغة، إذ يعمل على تفسير العنوان الرئيسي،  :عي العنوان الفر
  
  
  . الموقع السابق  1
 .  754: لفكر، ص ام الاق على الساق في ما ھو الفرياق عشعرية عنوان كتاب الس:  محمد الھادي المطوي   2
  
  
 الملاحظ وھو ،1«ليو ھوك: قال دوشي أو الثانوي كما : بالعنوان الثاني كما قال  »وينعت أيضا 
 أل ف" لقارئ للعنوان فالمحمد العيد ،  " أين ليلاي" تحليل مركب لقصيدة " ألف ياء   في كتاب
  يقف في حيرة من أمره أمام غموضه، وقد يعتقد أن الكتاب خاص بعلم اللغة ولا يتضح"  ياء
 لأجنحة والشمس دراسة تحليلية فيالأمر إلا بقراءة العنوان الفرعي، وكذا الحال في كتاب ا له 
  : ن الكتاب من قسمين أالقصة مع مختارات قصصية، فالقارئ يدرك بعد قراءة العنوان الفرعي 
أم3ا القس3م الث3اني فھ3و مخت3ارات .. عدد م3ن القص3ص القص3يرة الكويتي3ة دراسة تحليلية ل » أولھا
   . 2« تركز على بعض الكتاب.. ولذلك 
بعد العنوان الحقيقي، وھو عبارة ع3ن تك3رار ل3ه مھمت3ه المحافظ3ة عل3ى  يأتي :العنوان المزيف 
صمود العنوان الحقيقي، وتأكيد وإبراز أھميته، لأنه يأتي بعد صفحة الغلاف في صفحة مس3تقلة 
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احم3ه زإذ لا ت، طھ3ا وحي3دا، أو م3ع اس3م المؤل3ف فق3طلھا خصوصيتھا، ويتربع الشاعر على محي
" الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر " الملاح3ظ ف3ي عن3وان دور النشر وصور الغلاف، وھو 
  .للدكتور عصام خلف كامل 
ت3اب م3ن ش3عر أو قص3ة، ويقص3د بھ3ا جني3ت الش3كل أو الج3نس الأدب3ي للك » :الإشارة الشكلية 
 ، فھو خارج عن الارتباط بالنص، ومعماريته، بل لا يتع3دى3«العنوان الشكلي  والأجدر تسميته
يف ش33ادية رجي لا يأخ33ذ من33ه الق33ارئ س33وى بي33ان جنس33ية ال33نص، وتض33وظيف33ة الوص33ف الخ33ا
  .شقروش
يعب3ر عن3ه  الذي يشير إل3ى مض3مون ال3نص وموض3وعه فھ3و م3رتبط ب3ه، :العنوان الموضوعي 
  .ويشبه إلى حد ما العنوان المحيط 
عن3وان وظ3ائف للوباختلاف ھذه الأص3ناف واخ3تلاف تعانقھ3ا م3ع ال3نص ومراقص3تھا ل3ه ك3ان    
  .تتنوع بتنوع طرق الالتصاق  مختلفة
  
    . 754: ، ص رجع السابقمال  1
  ، 1002من المبدع إلى النص دراسات في الأدب والنقد، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، : نسيمة الغيث   2
  .  411:  ص    
 .  754: كر، ص شعرية كتاب عنوان الساق على الساق، مجلة عالم الف:  محمد الھادي المطوي   3
  
  :وظائف العنوان 
الق333راءة لمعاين333ة  ىع بق333وة ذاتي333ة لف333رض إقامت333ه وتس333تدعإن العن333وان س333يل ج333ارف يتمت333   
ھ33ذه الاستعراض33ات الت33ي تش33د رؤي33ة المتلق33ي وتجعل33ه يع33ايش حال33ة الاس33تغراب ، استعراض33اته
 العن3وان تس3يلھا، ف3لا يس3تفيق إلا وھ3و يص3ارع ھ3زا ف3ي ف3خ والحيرة، حت3ى ت3تمكن م3ن إيقاع3ه
ف3أي مص3در ط3اقوي . الارتدادية متخبطا ب3ين ثناي3ا أمواج3ه مراقص3ا إي3اه عل3ى إيقاع3ات متنوع3ة
  يوفر له ھذه القوة ؟ وأي سعة حرارية تدفعه لھذه الإقامة الجبرية ؟ 
لصقھا بعض النقاد بوظ3ائف اللغ3ة المح3ددة م3ن قب3ل أإنھا بطبيعة الحال وظائفه المتعددة التي    
 ،الانفعالي33ة، فح33ددت ل33ه الوظ3ائف المرجعي33ة"  في كتابه قضايا الشعرية" ون س33بروم3ان جاك
  .نتباھية والجمالية والتواصلية والميتالغوية لاا
ترك33ز عل33ى موض33وع الرس33الة باعتب33اره مرجع33ا وواقع33ا  :الوظيفة الإحالية أو المرجعية  -1
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  .أساسيا تعبر عنه، وھي وظيفة موضوعية 
وھ3ي تحم3ل ف3ي طياتھ3ا . تحدد العلائق الموجودة بين المرسل والرسالة :لوظيفة الانفعالية ا -2
  .موضوع الرسالة المرجعي  لىانفعالات ذاتية سيسقطھا المتكلم ع
  .التي تحدد العلاقات بين الرسالة والمتلقي، حيث يتم تحريضه  :الوظيفة التأثيرية  -3
  .نزياح لاذاتھا تتحقق بتحقق االتي تحدد العلاقات بين الرسالة و :الوظيفة الشاعرية  -4
  .يته أو إيقافه ثبوت الإبلاغتھدف إلى تأكيد التواصل واستمرارية  :الوظيفة التواصلية  -5
  .ھا من طرف المرسل نتھدف إلى تفكيك الشفرة اللغوية بعد تسني :ـ الوظيفة الميتالغوية  6
         . 1والھدف من التسنين ھو وصف الرسالة وتأويلھا
  ن ھذه الوظائفإقلة من المرسل إلى المرسل إليه فنتلعنوان يعتبر رسالة مختصرة مولأن ا
  ارتبطت بثلاثية محورية وھي الرسالة والمرسل والمرسل إليه، وكل وظيفة تستند على
  
  




  .على العنوان وظيفة دون أخرى  ركيزة مھمة ضمن العملية التواصلية وقد تغلب
  :أما جيرار جنيت فقد حدد للعنوان أربع وظائف ھي 
تعمل على تعيين العمل وبالتالي تح3دده مخرج3ة إي3اه م3ن  : noitangiséDالوظيفة التعيينية  -1
نھ3ا لا تعش3ق الحواري3ة وتبتع3د امستقلا، وبساطتھا تكمن في ھ3ذا الإخ3راج، إذ  ارحم النص ليحي
 ،لأخ3رىات النص، ھذه الوظيفة تس3تطيع أن تعم3ل بك3ل حري3ة ف3ي غي3اب الوظ3ائف اعن إشكالي
وتش3ترك فيھ3ا الأس3امي الأجم3ع وتص3بح بمقتض3اھا مج3رد  »ال3نص  ميتعد أھمھا فھ3ي تس3 لذاو
اس3تدعائية :  2ولھا العدي3د م3ن التس3ميات مث3ل، « 1ملفوظات تفرق بين المؤلفات والأعمال الفنية
وتمييزي3ة  dnarettiMعن3د ميت3ران  evitanimonédوتس3موية  leverG عند جريفل evitalleppa
 la te siahc ramvaeB ش33يه وآلاروبوم nietsn edolGن33د غل33ود نش33تاين ع evitanitsed
  . sciw orotnakعند كانتور وويكس  leicnerévéRومرجعية 
  : evitpircsed noitcnof alـ الوظيفة الوصفية  2
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  : حدى خصائص النص تقسم إلى قسمين تصف العنوان استنادا إلى إ
 يصف العن3وان بموجبھ3ا موض3وع ال3نص ويتعل3ق ب3ه بع3دة ط3رق وت3دعى العن3اوين »ـ وظيفة  أ
تمرك33ز ح33ول العم33ل للتش33بع الھ33ذا الوص33ف يس33تھدف ، 3«ي33ة تالت33ي تق33وم بھ33ا بالعن33اوين الثيما
، امحيط33 اخرا،العن33وان، ق33د يك33ون س33 متغ33ايرا حس33ب أص33ناف اوالارتب33اط ب33ه ارتباط33 هبمعطيات33
ومختص3ا  »ه أو إش3عاريا واقف3ا عل3ى النظ3ام الرم3زي، وغي3ر مم3 ا، واض3حاأو اختص3ار جازيام
  . 4«الھادفة إلى الرؤية البكر والإيحاء الھادف إلى تعدد القراءة  دةبالِج 
ت33دعى العن33اوين الت33ي تق33وم بھ33ا  »وظيف33ة يص33ف العن33وان بموجبھ33ا الج33نس الأدب33ي لل33نص  -ب
   . 6« بوظيفة التجنيس »وتسمى أيضا  ،5« تيةبالعناوين الريما
  
  
  . 05: ص سيميائية العنوان، : بسام قطوس   1
 ,segomil ed étisrevinu ,milup -2002 ,28 ,seuqitoimés setca xuaevuon ,ertit ud snoitcnof sel : iburpmac aseb pseoJ  2
 . 8 :p 
  .الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع العنوان في شعر عبد القادر : نريمان الماضي   3
، 0002التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتن3ا العربي3ة، ال3دار العربي3ة للنش3ر والتوزي3ع، مدين3ة نص3ر، مص3ر، : ينظر عدنان حسين قاسم   4
  . 831: ص 
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع : نريمان الماضي   5
  .  15: سيمياء العنوان، ص : موسى قطوس بسام   6
  
 مرثيات" أو  " رباعيات عمر الخيام" وكونھا مرتبطة بالجنس الأدبي فھي دالة عنه مثل قولنا 
وج3ود عن3اوين  »ع3ن قس3مي ھ3ذه الوظيف3ة إل3ى  هويشير جنيت ف3ي نھاي3ة حديث3"  قصائد"  أو "
اتص3اله ب3الجنس وبالموض3وع إذ يت3دخل ف3ي العن3وان ك3ل م3ن  ،1« تح3وي عناص3ر م3ن القس3مين
قصائد " أو "  مرثية الرجل الذي رأى" ق على دي3وان الش3اعر الأخض3ر فل3وس بوھذا ما ينط
  . " من البحر
ب3الجنس  اأو خاص3 اتدفع بالعنوان إلى حمل إيحاء معين قد يكون تاريخي : ئيةاالإيحالوظيفة  -3
لشخص3ية ف3ي الكومي3ديا أو اس3تخدام كاستخدام اسم البط3ل وح3ده ف3ي التراجي3ديا واس3م ا »الأدبي 
  . 2«في نھاية العناوين الملحمية الطويلة كالإلياذة " da"المقطع 
لعن3وان بطع3م ھ3ن اد ھ3دفھا:  الإغرائيةلقارئ وإثارة فضوله أو الوظيفة وظيفة إغواء ا -4
ارئ م3ن الق3 يتمثل ھذا الطعم غالبا في الغموض والابتعاد عن العلانية التي تنفر ،يستعبد القارئ
متع3ددة الدلال3ة لا تك3ف ع3ن تولي3د  جمعي3ةتعتب3ر لغ3ة  » للجوء إلى اللغ3ة الرمزي3ة الت3ياالعمل و
لقي بالقارئ في خضم المعركة ھذه التعددية التي ت ُ، 3«مختلفة في كل استعمال خاص الالمعاني 
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  . الدلالية 
 .زل الوظيف3ة الإيحائي3ةنه يعأفي تحديد وظائفه غير  " جينيت جيرار "مع  " ليوھاك "ويتفق    
وقد يكون للعنوان  ، 4« الأيدلوجيةالوظيفة  » " dnaretim.H"في حين يضيف ھنري ميتران 
وتھ3دف إل3ى "  sekwaH ecneret"  ة ك3التي ق3ال بھ3ا ت3رنس ھ3وكسي3بص3رية أيقون »وظيف3ة 
م3ات تفس3ير البص3ريات والأل3وان والأش3كال والخط3وط الأيقوني3ة للبح3ث ع3ن المماثل3ة ب3ين العلا
  .5«البصرية
  دلالات رمزية تعمل ضمن حقل ممغنط يفرض  اية من كون العنوان ذتوھذه الوظائف متأ   
  
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي سبقت الإشارة إلى الموقع : نريمان الماضي   1
   .الموقع نفسه   2
 .  792: ، ص 5891، 3يروت،  طالبنيائية في الأدب العربي، دار الدناة الجديدة،  ب: صلاح فضل   3
  .  25: سيمياء العنوان،  ص : بسام موسى قطوس   4




  على القارئ الحضور كما تحدد من خلال العلامة البصرية التي يشكلھا، فالحركة الخاطفة
ويشكل مقدمة ضرورية ن3دخل  واسعبثق في حيز فضاء لأنه ين ،للعينين تستطيع التقاطه بسھولة
  . فيه اللون ويصل إلى ذروة التشبع فيتكاثمن خلالھا إلى العمل، فھو قطب مشع 
وق3د  ،حم3ل العن3وان وظيف3ة واح3دةيولعل اخ3تلاف العن3اوين ي3ؤدي إل3ى اخ3تلاف وظائفھ3ا فق3د    
ر م3ن عن3وان وذل3ك م3ا فعل3ه أكث3ھذا الاختلاف في الوظائف ھو ما يؤدي إلى اختيار . يتجاوزھا
إذ أخرج3ه ف3ي  ،ك مرت3اض ف3ي كتاب3ه دراس3ة س3يميائية تفكيكي3ة ف3ي قص3يدة أي3ن ل3يلايال3عبد الم
  . (ليلاي لمحمد العيد ألف ياء تحليل مركب لقصيدة أين)طبعة جديدة وبعنوان مغاير 
ع33ن  وھن33ا ن33درج م33ا قال33ه ص33لاح فض33ل. وق33د يتغي33ر العن33وان فج33أة لع33دم ص33لاحيته لل33نص   
الاحتف3الي ب3ديوان  هي في مجلة الرسالة مقال3واعندما كتب أنور المعد »الاضطراب في العنونة 
" عمد الزيات إلى تحريف العن3وان بخط3أ مطبع3ي مقص3ود ليص3بح  ،" ھدنطفولة " نزار قباني 
الش3جرة وينفي3ه م3ن جن3ة  ةلي3داري عورت3ه، ويخس3ف علي3ه ورق3( راء لأبدل ال3دا" ) طفولة نھر
ي يمث3ل ف3ي ذللحس الخلقي الم3زدوج والتقالي3د الص3حفية المھيب3ة، ولك3ن اللھ3ب ال3 متثالااالصدق 
الجي3ل  دال ال3ديوان ل3م يلب3ث أن أص3بح حريق3ا ف3ي ك3راريس التلامي3ذ، وص3ار علام3ة تم3رد ھ3ذا
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24 
ويب3دو أن الزي3ات فع3ل ذل3ك لتحقي3ق  ،1«واختلافه عن آبائه، وكان ذلك إيذانا بعصر أدب3ي جدي3د
ذن المس33تمع لك33ن أة المجل33ة فطفول33ة نھ33د ل33ن تتعودھ33ا تس33تدعي الق33ارئ لمطالع33وظيف33ة إغرائي33ة 
إن ھ3ذه الوظيف3ة اللإغرائي3ة والإش3ھارية . تشد بيد القارئ إل3ى ال3نص لإدراك باطنھ3اطفولة نھر 
طمس معلمھا بعيدا ع3ن يذوب في بوتقة الغموض ويھا ضد بعذھبت إلى معظم العناوين حتى كا
  .  تحقيق ما تبغي
  جلى في عملية تواصل وتفاعل و فك طلاسم النص متشبھا تت فھم العنوان حقيقةن أحق وال   
  




   وتنويعھا بعلم الترجمة والتفسير، ھذا التواصل الذي دفع النقاد إلى تطوير ھذه الوظائف
  . تؤدي مھمتھا بكل سھولة حيثب
ألق3ت علي3ه رداء  إذ. ي3د مكان3ة العن3وان كوح3دة نص3يةواس3ع ف3ي تحد نه كان لھا دخلأالراجح    
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  : مكانة العنوان كوحدة نصية 
أم ھو خارج عنھا ؟ ھ3ل ، لا يتجزأ من القصيدة ايعتبر جزء يطرح دوما التساؤل ھل العنوان   
يمثل سلطة النص أم له سلطة أحادية معزولة عن المملكة النصية ؟ ھ3ذه الأس3ئلة أوجب3ت تحدي3د 
أي م33دى ارتباط33ه ب33النص الأص33لي وخروج33ه ع33ن عموديت33ه،  ،مكان33ة العن33وان كوح33دة نص33ية
ص3نف العن3وان :  عل3ى ش3قين أساس3يين وھم3اواستقلاليته التامة عنه وقد يك3ون الج3واب مؤسس3ا 
  .وجنس العمل الذي يعنونه 
   ،1«في فنون الرسم والنح3ت والموس3يقى مص3نوع م3ن م3ادة مخالف3ة لم3ادة العم3ل » فالعنوان    
وق3د ي3رتبط بمك3ان اللوح3ة أو باس3م  ،نه يخرج عن النص فقد يرمي إلى محيط الفنان وبيئت3هأأي 
ن عل3ى أھمي3ة الل3ون والش3كل والخ3ط ويعتم3د ف3ي الموس3يقى عل3ى صاحبھا، إذ يعتمد في ھ3ذا الف3
تجم3ع » الت3ي "  أو دري فلاك" ھ3ذا الخ3روج يتمث3ل ف3ي لوح3ة الفت3اة الذھبي3ة للفنان3ة  ،الص3وت
حمر الشفاه والأضواء والشموع المحترقة والحلوى أو الكعك الذي يعلوه الكرز الأحمر اللام3ع أ
«
2
  . 
ن العم33ل لا يس33تطيع أن لش33عر فاس33تقلالية العن33وان غي33ر محقق33ة لأأم33ا ف33ي الفن33ون المكتوب33ة كا   
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ن ھ3ذا الارتب3اط أ ىإل3لك3ن يج3ب التنبي3ه » يعيش مع3زولا كون3ه يتغ3ذى بطاق3ة يوفرھ3ا العن3وان، 
ن الاش33ھارية يواعن33الف ،3« ول33ه أھ33داف جمالي33ة. متحق33ق طالم33ا أن العن33وان مص33نوع بش33كل واع
مستقل لأنھا لا تحقق وظيف3ة جمالي3ة، أم3ا العن3اوين بعيدة عن النص ترصد تحركاته ضمن معلم 
س3ر أالدلالية فظلت تحاول الالتصاق بالنص بطريقة أو بأخرى محاولة تحقيق ش3اعرية العم3ل و
ق3ل أالمحيط  بر العنوانتيع» إذ  ،القارئ لعدم عبثيتھا بيد أنھا تتفاوت في قرابة ارتباطھا بالنص
  ى الرغم من ذلك تبقى تقدم، وعل4« ارتباطا بالنص منه إلى المتمم
  
  . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع: نريمان الماضي   1
  .م ن   2
        التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،: شاكر عبد الحميد   3
 . 134: ، ص 1002الكويت، د ط،    
 . العنوان في شعر عبد القادر الجنابي، سبقت الإشارة إلى الموقع: نريمان الماضي   4
  
  
  .لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفھم ما غمض منه 
  :    1يميز بين ثلاثة أنواع من العناوين " بسام قطوس" ونجد    
  . لمضمونه ومطابقا بالعمل اوالذي يراه مرتبط : العنوان في الكتب العلمية
  .والذي يصعب على القارئ استجلاء دلالته : العنوان في الكتابات الإبداعية النثرية
يجد القارئ نفسه أم3ام إش3كالية لاس3تحالة تحق3ق التواف3ق ب3ين  : عريةاالعنوان في النصوص الش
النص والعنوان، فھو لا يرى اختلافا ف3ي العن3وان إلا م3ن خ3لال ش3اعريته وي3راه مرتبط3ا بنص3ه 
  . في جميع أصنافه
مقدمة فضاء ال3نص »  جعل عنوان النص ھو "عتبات"في كتابه "  جيرار جنيت" ونلحظ أن    
يعتب3ره نص3ا ح3را إن3ه  ؛2«المح3يط وإل3ى جانب3ه العن3اوين الفرعي3ة والداخلي3ة للفص3ول والمقدم3ة 
  .خارجا بذلك عن مبنى ما يترأسه  ،يتمتع بذاتيته التي تمنحه حق الوجود
عن3ه لا ينق3ذه ذل3ك م3ن اعتب3اره وح3دة نص3ية منف3ردة  بنص3ه أو مس3تقلا االعنوان مرتبطوكون    
ا وينس33اق خل33ف الص33مت ال33وارد ب33زورق ممل33وء بالثقاف33ات م33ي33أتي إليھ33ا الق33ارئ في33زاوج بينھ
المختلفة، ولعل تفرد العنوان ھو الجاعل من الكاتب يوسع اھتمامه به كونه فض3اء مص3غرا يب3دأ 
فض3وليته ول3ذلك لا ت3زال  رض3اءلإ ال3ذي يبق3ى المرس3ل خادم3ا ل3ه يس3عى ذاالقارئ منه رحلته ھ3
  . قصته مع اختيار العنونة لم تنته بعد
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    الوطني الثاني  ، ضمن محاضرات الملتقى "للدكتور بسام قطوس" مياء العنوان يقراءة في كتاب س  :الطيب بودربالة   1
 .  42: ص  ،0002أفريل  61-51، قسم الأدب العربي، بسكرة في امعةالجمنشورات  السيمياء والنص الأدبي،    
  ،   الجامعةمنشورات السيمياء والنص الأدبي  ،مياء والعنوان في النص الأدبي والملتقي الوطني الأوليعلم الس: بلقاسم دفة   2
 .  14: ص  ،0002نوفمبر  8-7: قسم الأدب العربي، بسكرة في     
  
  
  : اختيار العنوان
الجميع أمامه لأجل الحصول على الماء  فيختلف أخذھم  تإن العنوان بمثابة منبع مائي يتھاف   
ذلك إلى العودة من فمن يأتي بيديه يغترف بھما دون حمل قطرة ماء معه مما يضطره : منه 
، ومن يصل متأخرا لا يتمكن من الشرب فيضطر ھو الآخر للعودة مرة  أخرى وقد يأتي جديد
أولئك ھم الأدباء وعلاقتھم . رف ويأخذ في وعائه ما يساعده على تحمل مشاق السفرمن يغت
  .بعناوين أعمالھم 
عجز القارئ على تفسير مدلولھا وقد لا يختار ييب من عنوانه لوحة مكثفة الظلال فقد يخلق الأد
د وق، عنوانا لنصه فيتركه سابحا في فضاء رحب لا يملك القارئ ھويته ولا يتعرف عليه
  . يتخطى النص عازفا عنه ومنھم من يوفق في اختيار عنوان مناسب يستوقف عابريه 
لذلك  ؛فالعنوان قلادة تستھوي القارئ  ليركب أھوال المغامرة محاولا خلق النص من جديد   
عمد الكتاب على التركيز في اختيار عناوينھم واھتموا بقراءة أشعارھم، فكان وضعھم له آخر 
القصيدة لا تولد من عنوانھا وإنما » :  على العمل الأدبي لقول الغذامي بصمة يضفونھا
  . 1«العنوان ھو الذي يتولد منھا 
خاضع بطريقة أو بأخرى » نه أ وعلى الرغم من حرية المؤلف في اختيار عنوان عمله إلاّ    
  . 2«يبيا ودلاليا وتجاريا كإلى معايير معينة في الاختيار موقعيا وتر
يتعلق بطريقة وضع العنوان على غلاف الكتاب وبالألوان المصاحبة له، ومكان  : ياأما موقع
   . ر فرعوتعدده بين عنوان رئيس وآخ وضعه
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   بشرطا نه غير مشروط تركيبأفيتعلق بالجانب اللغوي الذي يبدو في ظاھره :  أما تركيبيا
وين أخرى قام أصحابھا وفي عنا"  الأيام" ھذا الإبداع اللغوي في عنوان طه حسين  مسبق،
  .بالاعتناء بھا
  
 .  162:  ص  الخطيئة والتكفير،  :عبد V محمد الغذامي   1
                                    :شارع الأميرات والبئر الأولى، ينظر الموقع : خليل شكري ھايس   2
                                                                     mth400.ds-10koob/s-h-301/10yduts/10/koob//gro.mad




المستخدم في ط خيتعلق برمزية العنوان ومدى إنزياحه وطريقة تشكيله كتابيا وال : جماليا
  .لوقف المبرزة لوظيفته كتابته وجماليته الإيقاعية، وعلامات ا
فقد فصل فيه صلاح فضل عندما أشار إلى أن العنوان قد يحمل ذاتية مباشرة تحيل  :أما دلاليا 
زمان أو حدث  ،أو إلى مكان معين " دون كيشوت" إلى شخصية أو شخصيات محورية مثل 
ة التي يدخرھا على أساس البنيات الفكرية والثقافيى بنيفالعنوان  أو أساطير موظفة في النص،
ى الرسم التعبيري لما يحتويه المؤلف فإذا كانت ھشة جاء العنوان مختلا دلاليا لا يتوصل إل
.                                                           ل والعكس في العنوان المبني على لبنة صلبةعمال
غراء والدعاية والذي يعتمد على العديد فيتعلق بالعناوين الاشھارية التي توضع للإ :أما تجاريا 
  ..من المظاھر الاقتصادية والجمالية والعلوم 
 " محمد شكري" ن إف ،وطالما كان اختيار العنوان في نظر الكاتب أصعب من خلق القصيدة   
الصعب عندي قد يكون، في اختيار عنوان » يتحدث عن صعوبة اختيار العناوين إذ يقول 
 ،1« إن العنوان ينبغي أن يكون مثل عرف الطاووس أو ذيله .من نص انتھائي نمناسب حي
أشبه ما يكون بالطعم » ولأھمية العنوان وجماليته الفنية التي تحسن شد القارئ دخل في كونه 
 ولوجلله القارئ لمتعس، وھو أيضا مفتاح ي2«القارئ لاصطياد حواسه  ... الفني الذي يستدرج
  كبيرة لفك الشفرات التي تشكل النص وعقلانية ره بدقة النص، فلا بد من اختيا إلى
  أيقونة العنوان مشكلة » بمعاناتھا في اختيار العنوان بقولھا  رقية كنعانوتعترف القاصة    
 ، وھذه الصعوبة والعسر تتولد خوفا من توقعات القارئ3«حدھم أيعاني منھا البعض وأنا 
  . وعدم تقبله للعنوان 
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  في اختيار العنوان فيكون مطولا  ابااع النفسي والعجز الإبداعي اضطروقد يخلق الصر   
  
  : قراءة في عنونة الديوان عند عبد V زيد، ينظر الموقع : أحمد اللھب الرياض   1
     mth.34kadam/50022082/erutluc/as-moc. harizaj-la.www//:ptth
  .  56: ، ص 8991نشأة المعارف الإسكندرية، متجليات الشعرية، قراءة في الشعر المعاصر،  :  ىفوزي عيس  2
-2=egap c8 6231=t?php.daerht/wohs/ten.dalahkrma.murof:انظر الموق3ع :   حسر الثقافة في البحث خطأ،: رقية كنعان   3
   k316
  . 5002/  90/ 42تاريخ الدخول   
  
  
  .زاحة المتلقي، أو تغطية لھذا العجوإررغبة في إزالة الغموض 
  إن كتابة العناوين» : دافع التوفيق في اختيار العنوان وكتابته قائلا جاسم الصحيحويورد 
وربما يكون اختيار  ،1« المبدعون بينما ينجح غير المبدع خاص قد يفشل فيه حتى يھإلتوفيق 
إن اختيار : النصر  القاص عبد Oالعناوين خاضعا للموروث الثقافي لدى المؤلف، إذ يقول 
ن يشكل جزء من الإبداع أيركز على الخبرات السابقة لدى المبدع لأنه من الطبيعي » العنوان 
  . 2«الذي يوجده الكاتب 
 :التوفيق في اختيار العنوان إلى أسباب عدة في قوله " علي جعفر العلاق" ويرجع الدكتور    
اخلية غامضة تملي صيدته أو ديوانه، فإنما يستجيب لقوة دإن الشاعر حين يختار عنوان ق» 
اعية أو العنوان أو ذاك بدوافع ثقافية أو إيق ار دون وعي منه وھو قد يختار ھذايعليه ھذا الاخت
خارجية أخرى، وأحداث بعيدة أو تستدعي أصداء لعناوين ، تركيبية تتصل ببنية النص
ى موروث المؤلف دليلنا إلى ذلك مجموع فدوافع اختيار العنوان ترتكز عل 3«موحية
لتصاقات التي حققتھا العنونة مع المحيط والحياة مقلبة صفحات التاريخ ومتجاوزة له حتى لاا
، وقد تكون إلھاما خياليا غير 4« مركزا للتفاعل والمواجھة مع الواقع المظلم » أنھا أصبحت
فاعل مع غرض النص، وقد يختار بعض خاضع للعقلية مطلقا وقد تخرج إلى دائرة الواقعية لتت
  .غرائية المؤلفين عنوانا تلميحيا إشاريا إذ يتعمدون غموضه سعيا وراء تسليط لذته الإ
ربطت عنوان إذ "  الغيث نسيمة" وھناك من يسند العناوين إلى المذاھب الأدبية كما فعلت      
  وين مختلفة تظھر مدى صحتھابالرومانسية وتورد الكاتبة عنا"  أنا وحدي" الشاعر القصبي 
لنجيب محفوظ التي ترى ارتباطه بمتن القصة، "  دنيا O" قصة  : وارتباطھا بالنص مثل
  مجسدا في لحظة التنوير حينما يتم القبض على عم إبراھيم في الإسكندرية بعد أن »فنجده 
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     سبقت  شبكة جسر الثقافة، ة العملية الإبداعية، العنوان بين وسيلة الإثارة وضرور :  يعوضة الزھراتي وجعفر الجشي  1
 .  جسر الثقافة الإشارة إلى موقع    
  .م ن    2
  الأردن،  ،الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان:  علي جعفر العلاق  3
  .  55:  ص ،2002    
 .  372: ص النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد V حمادي ،  سلطة :مجموعة من المؤلفين   4
  
، أو خروجھا عن نطاق النص إلى سبيل آخر 1«صرف الفتاة وأصبح علي V لا يملك المال 
للدكتور مختار أبو غالي إذ  " المدينة في الشعر العربي المعاصر" الحال في عنوان  ھيمثلما 
سللت إليه صفحات مملوءة بذكر القرية وھي خارج الموضوع ما لم إن العنوان قد ت» :  تقول
  .  2« تكن انبعاثا مباشرا عن المدينة
عن الحيل الطريفة في  » في كتابه مدخل إلى علم الأسلوب" شكري عياد " وقد تحدث    
فيمثل للشاعر »  استخدام العنوان، ويضرب أمثلة من الشعر العربي والإنجليزي والفرنسي
في اختياره عنوانا كلاسيكيا في رثائه  "notliM nhoJ"جليزي الكلاسيكي جون ملتون الإن
 ليكسب الحادثة جلالا يرتفع بھا عن المظاھر ،لصديق له فاستمد صوره من الأساطير اليونانية
ويورد الكاتب مثالا آخر لتوضيح كيفية سعي المؤلف وراء العنوان  ،3«المبتذلة الفجيعة
  . الإبداعي
نجيب » ثم ينتقل إلى النص الروائي عند  ،4«"  مرثيات" ح عبد الصبور في قصيدته صلا» 
  . 5«"  السمان والخريف" محفوظ في روايته 
أن الغرض من إدراج الكاتب لھذه الأمثلة عن اختيار العنوان " عدنان حسين قاسم " ويرى    
ه أراد توضيح مدى نأوطرائق توظيفه كما  اعهنوأھو الكشف عن خصوصية تركيباته و
  . القرائية لدى الكاتبتجربة بالارتباط العنونة 
 إن المتلقي لا »لنجيب محفوظ  " المدق زقاقرواية " طه حسين معلقا على عنوان : ويقول    
    ،«6نه يقبل على مؤلف يصور جوا شعبيا قاھريا خالصاأيكاد يسمعه وينطق به حتى يتبين 
وضوع القصة وبنيتھا إذ يرتبط بالبيئة والحي الشعبي المعبر وھذا العنوان يوشك أن يجسد م
  للشاعر"  خربشات طفولية" ھذا الارتباط بين النص والعنوان يكمن أيضا في قصيدة  .عنه
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 .  512: ص  دراسات في الأدب والنقد، من المبدع إلى النص،  : نسيمة الغيث  1
 .  701: ، ص م ن   2
 .  092: اه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، ص ان حسين قاسم، الاتجعدن  3
 .  092: ، ص م ن   4
  .  392: ، ص م ن   5
  24: علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي، ص:  دفة بلقاسم  6
  
الموجودة ، 1« ورسم كراستي ورق ،والفي الكتابة، » نزار قباني إذ ترتسم صورة الخربشات 
  .في النص لتقاسم المدلول الأول 
إذ يقف على العنونة في ديوان  ،معمقةالعنوان دراسة العلاق لدراسة  جعفروتعرض الكاتب    
ھل أراد » : للشاعر سليمان العيسي متسائلا عن الغاية من اختياره في قوله " ثمالات" 
نه أأو آخر الشرارات وھي تتساقط من أحلامه الغاربة ؟ أم أن يقبض آخر الأضواء،  ..الشاعر
ھذه الأسئلة التي أثيرت من طرف الكاتب  ،2«؟  أراد الاحتفاء ببقايا ھذه الأحلام أو ثمالتھا
جعلته يلج النصوص بغية استجلاء خباياھا فراح يقلب شعرية قصائد الديوان ويتوقف عند كل 
  .  عنوان يثيره معلقا على مدى فعاليته
والمتتبع لمسيرة اختيار العناوين في الأدب العربي يجدھا مرتبطة بمطالع القصائد في    
المؤلف سبب تسمية إذ يذكر  ،بدايتھا، أما في النصوص النثرية فقد عرفت اھتماما واسعا
روف ھذه التسمية ومدى ارتباطھا بالمضمون كما فعل ابن خلدون في مقدمته ظالكتاب باسمه و
لماع بمن خبار العرب والبربر، من أھل المدن والوبر، والإأولما كان مشتملا على  »: لقوله
سميته كتاب العبر، وديوان المبتدأ .. ، وأفصح بالذكرى والعبرعاصرھم من الدول الكبر
  . 3«والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر 
إذ تفرد لھا صفحة حرة فتناقش قبل  ،باھتمام أوسع ىليوم تحضفي حين أصبحت العناوين ا   
"  المرايا المحدبة" تحليل النص وقبل كتابة المؤلف وھو الملاحظ في عمل عبد العزيز حمودة 
ليس من باب المحاكاة أو مسايرة الغير،  »:  في قوله إذ يتحدث عن سبب اختياره لھذا العنوان
  مام واضح في الدراسات الأدبية فيخاصة أن صورة المرآة حظيت باھت
  فرضا في ين ما حدث أن العنوان فرض نفسه علالنصف الثاني من القرن العشرين لك
  
  
  .  34 :  ، ص المرجع السابق  1
 .  85:  قرارات في شعرية القصيدة الحديثة، ص الدلالة المرئية،:  علي جعفر العلاق  2
      الأكبر  السلطانن المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي المقدمة ديوا:  عبد الرحمان بن خلدون  3
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 .  51:  ، ص4002، 1لبنان، ط، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت دار    
  
فعنوانه لن يأتي اشتقاقا أو موضة، ، 1« ة من مراحل الإعداد لھذه الدراسةمرحلة محدد   
ستقر على عنوان مناسب فجأة أعملية كتابة المسودة الأولى دون أن بدأت  »: ولكن كما يقول 
فرضت فكرة المرايا المحدبة والصور التي تعكسھا نفسھا علي   ،في مرحلة ما من الكتابة
فالعنوان أوجد نفسه نتيجة ھذه المناھج التي  .2«ستطع الھروب أوحينما حدث ذلك لم  ،فرضا
ا فقمنا نسايرھا دون أي تساؤل عن مدى ملاءمتھا للنص أسرتنا بطعمھا دوما وضخمنا طبيعتھ
  . العربي 
سوء اختيار لعن قارئ لامه  " المرايا المقعرة" ومن الطريف قصته التي أوردھا في كتابه    
ن ھناك عدسات إير خاطئ إذ فالمرايا المحدبة تعب »إلى الدقة العلمية  رقالذي يفتعنوانه 
بأن ھناك .. ھا أنا ذا أطمئن القارئ الحريص على الدقة العلمية  »:فيرد عليه قائلا  ،3«محدبة
  . 4«مرايا محدبة وعدسات محدبة 
ألف "ولعل الابتعاد عن التقليد ھاجس يھابه كل أديب فھذا عبد الملك مرتاض في عنوانه    
ونحن حين جئنا نحلل نص  »: لمحمد العيد يقول  " أين ليلاي" تحليل مركب لقصيدة " اءي
  د العيد آل خليفة أين ليلاي أينھا ؟ تأوبتنا جملة من العناوين التقليدية لنعلقھا عنوانا على محم
  ما كتبنا عنه، غير أنه وعلى غير الدأب لم نستحكم إلى أي منھا وآثرنا ھذا العنوان المؤلف
  . 5«يكشف عن مضمون الكتاب  مع إضافة عنوان فرع ٍ.. من حرفين اثنين 
نه كان قد أاورة العناوين المتكررة لاسيما ووب ھو عزوف القارئ عن محولعل سبب ھذا الھر
توقف أمام العنوان وأدرك جل ما يحمله من معاني وغاص  بين فلقتيه يبحث عن رشيمه 
  .ليبعث فيه حركة نمو سريعة 
  تسببت في انحراف ولن نصرف النظر عن العناوين المترجمة ترجمة غير دقيقة و التي 
  
  
  .  7: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص : زيز حمودة عبد الع  1
 .  7: م ن ،  ص    2
   المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، المجلس الوطني القومي، الثقافة والفنون والآداب الكويت،: عبد العزيز حمودة   3
  .، صفحة الھامش 8991 د ط،    
  . م ن ، الصفحة نفسھا   4
  د ط،  لمحمد العيد آل خليفة، دار المغرب للنشر والتوزيع وھران،( أين ليلاي ) أي تحليل مركب لقصيدة : بد المالك مرتاض ع  5
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  .  41: ، ص 4002   
   
  
الأستاذ محمود عبد  دلالة العنوان و أخذه إلى مسلك غير الذي كان يسلكه و التي يشير إليھا
إن أمثلة » :  في قوله ،" ل لدراسة العنوان القصصيمدخ.. ثريا النص   "الوھاب في كتابه 
انحراف دلالة العنوان الأصلي عن مجالھا بسبب الترجمة ليست بالقليلة منھا ترجمة قصة 
  . 1« ينتاثن بالشقيقات بينما تصور القصيدة حياة امرأتين"  sretsiS ehT"
يش العنوان لأنه ذو دور ومن ثم يعاتب الباحث نظام الترجمة الشكلية ويطالب بعدم تھم   
  .فعال في عملية التأويل 
ن العنونة أھكذا يبقى البحث عن العنوان الصحيح خاضعا لاھتمام الكتاب وإدراكھم لاسيما و   
لذلك يشير الباحث  .طلالهأعه والوقوف على أصبحت علما قائما بذاته وأثرا يسعى القراء لتتب
باه القراء وأحدثت في الساحة ضجتھا وتمكنت من إلى عناوين مھمة جلبت انت نشاصيخالد الأ
مثل كناسة الدكان ليحي حقي، ثرثرة فوق  »شد الأذھان والأسماع فصاحبتھا كتابات نقدية
النيل لنجيب محفوظ، موسم الھجرة إلى الشمال للطيب صالح، أحلام الفارس القديم لصلاح 
ولا تسعى إلى إثارة في غير ..  ةتسقط من الذاكر لا عبد الصبور وغيرھا من العناوين التي
  . 2« محلھا
مزيدا من الدلالات  هئمن ورا يقصديا كان الأمر فالمؤلف لا يختار عنوانه اعتباطا بل أو   
عن " الشاعر الأخضر فلوس " حين سألت و ،التي تساھم في فك طلاسم الرمزية عن نصه
دة لا يكون واعيا وإنما ھو جزء الاختيار عا »: اختيار العنونة ومدى صعوبتھا أجاب كيفية 
نه يخضع لاعتبارات ثقافية وما يتعلق بالأساس الآني ولكن إأصيل من النص، وبكل تأكيد ف
  بل تكون وليدة التفكير ،ھناك بعض النصوص والعناوين التي لا تخضع إلى ھذا المعيار
  
  
  : قراءة في شعرية العنوان ينظر الموقع : عصام العسل   1
  htwonhS/BV/TEN.RESAOM.www     . 42ـ  01ـ  5002لدخول تاريخ ا    
  ع الموقسبقت الإشارة إلى راء حول رواية بنات الرياض لرجاء عبد V الصانع آ: نشاصي خالد الأ  2
  
  
العناوين جزء من بعض  »: واستمر يلخص صعوبة العنونة قائلا  ،1«الواعي العقلاني
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على  القصيدة تكون صعبة في اختيارھا لأنھا جزء من الإبداع أما العناوين الأخرى فتبنى
  . 2«قل صعوبةأالعقل الواعي فھي 
 ولى المجازي والشاعري إوبھذا ندرك مدى اھتمام الكتاب بالعنوان وتنويعه من الرمزي    
ن، ويساير الحداثة ويتعالق بالتراث الأسطوري والتاريخي ليحفظ بعيدا عن مزبلة النسيا
    .الإنساني الذي لا يزال يلتصق بفكر القارئ 
لضرورة العنونة في النصوص النثرية أكثر منھا في النصوص  ىلقد تفطن العرب القدام -
بالنثر أكثر  [العنوان]بارتباط  »: حينما قال "  جون كوھين" ما جاء به  نفسه الشعرية وھو
  .3«لشعر من ارتباطه في ا
ما دام العنوان رأسا لجسد القصيدة فإن الفراغ القابع بينھما إنما يمثل عنق ذلك الجسد ويحقق  -
حد متحجر خط واعلى يسير بسا االذي لا يلتوي عنقه يكون نصا متخشبا ي فالنص »ته لتواءاا
    . 4«لا يقوى على الالتفات يمينا أو شمالا 
  ، فما حال عنوان وبنيته ومدى اھتمام الكتاب والشعراء بهذلك ھو الجزء النظري المساير لل  
  ؟" مرثية الرجل الذي رأى " العنوان تطبيقا في دواوين الأخضر فلوس، وخاصة ديوان 
يمتلك استراتيجية في تخطط العنونة، فإن الجمع بين العنونة  حداثياوما دام الشاعر يعد    







      دقيقة، مدينة سيدي  1: 53على الساعة ، 60/30/72: في حوار مع الشاعر الأخضر فلوس، مكالمة ھاتفية يوم   2-1
   .عيسى       
  . 041: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ص : عبد V محمد الغذامي   3
  . 89: السيميوطيقا والعنونة، ص : جميل حمداوي   4
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  "مرثية الرجل الذي رأى  "ص في ن قراءة -1
  :  سميائية العنوان -أ 
  : يمثل العنوان فضاء ينفتح على مؤشرات ثلاث 
  الرجل الذي رأىية ثمر                                    
  
  االرجل      الرؤي     مرثية                                
 "  مرثي%ة الرج%ل" : فقولنا  ، بھاوجه إلى الإنسانية ويلتصق حزن وألم وعزاء ي:  فالمرثية -
  .يعبر عن اتصال تحدثه ھمزة الوصل 
   (ردقات القلب ومراحل العم)ويحمل نبضات زمنية  . الإنسانيةالذات  نيعبر ع  : الرجل -
الذي يعبر عن زمن ماض يستحضر التاريخ بكل حيثياته  رأىفمتعلقة بفعل   : اأما الرؤي -
  .  مه وآمالهوآلا
والصراع  .وحدة دلالية مفادھا مرثية الذات الإنسانية مع التاريخ: واندماج الدوال يتخلص في 
ويشير الاسم الموصول إلى استمرارية ھذا الصراع عبر  .الأسطوري بين الزمن والإنسان
  .  إحداثيات الزمن
يمارس سلطة على الديوان، وإذن  ؛يجعل الفعل متعلق به اوقوع دال الرجل قبل فعل الرؤي   
أين تشعر  ،وتبقى الذات الإنسانية تحت حوافر العزاء المستمر  لكن المرثية تمحو ھذا الحكم
وتشد الذات الإنسانية ، ن يتغيرأالزمن دون مصارعة أعقاب الذات بالوحدة في ھذا الوجود 
  .  ة، فتكبل حريتھا وتسقطھا بين ضفتي الموت والحيااقطبية المرثية والرؤي
 ؟ماذا يرى. ن يرىأفإذا أراد الرجل أن يعرف فعليه  ؛كما أن الرؤية تربط الذات بالمعرفة   









  . ويتحقق الاعتراف بمشاركة الذات في لعبة الزمن .(وإحساسه بلا جدوى وضعفه
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طلع الشاعر إلى تمزيق ضوھنا ي .ويتجه إلى المرثيةارتكازي ينطلق من الذات دال  افالرؤي   
  .ية لا تمحوھا يد التاريخ ثالأقمطة على ھذه الذات ليكتب مر ّ
ويتكرر ھذا العنوان الفرعي في العنوان الرئيسي للديوان ليؤكد انكسار ھذه الذات، وتكرار    
ديوان، إذ يرتفع منسوب الاعتراف بالحقيقة صراعاتھا عبر اللوحات الجدارية من قصائد ال
  .  ليغمر قصائده
  : المدارات المھيمنة -ب
التي تطفوا على سطح ، 1نحصي في ھذا المدار حركة الأفعال:  م%%دار الإجب%%ار التج%%اوزي
لأنھا تقود حركة النص وتتشابك مع معاني العنونة، ثم تتنامى عبر القصيدة لتخلق  ؛القصيدة
  .  ة ومتجددةدلالات لا متناھي
، يرتكز النص على شبكة فعلية تتلاقح لتظھر خصوبته وتقف على عتبات الصيغة المستقبلية   
، ٪ 55.55نسبة  الماضيةفي حين لا تتجاوز الصيغة  ،٪54.44إذ تبلغ نسبة الفعل المضارع 














  " مرثية الرجل الذي رأى"يبرز عدد الأفعال وأنواعھا الواردة في نص قصيدة  30: جدول رقم 
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ولعل التفاوت النسبي بين الزمنين يجعل الذات تبحث عن بداية تأسيس لھا في الماضي، ثم 
  .تنطلق باتجاه المستقبل عله يحق حقوقھا
ة الذات وجراحھا لتدل على وحد ؛والفاتحة النصية في القصيدة تربط الفعل الماضي بالجراح   
فالحياة تبدأ بألم العزلة والخوف الذي يعانق الذات  ،وھجرتھا باتجاه الدنيا تاركة نعيم الخلود
  . وھي بعيدة عن شواطئ الأمان 
إذ يتنامى  ،صاعد وتنحدر بين التحدي والخضوع وبين النماء والذبولتوتتماوج الحركة لت   
  : عالية مع بؤرة القصيدة القصيدة في نسق متكامل يبلغ إثارة  نسيج
  ..وارتجف .. يديه إلى قلبه  –عمرا  – ضم ّ           
  . 1خفت  الفجاج البعيدة: قلت                                
  
 .  51: ية الرجل الذي رأى، ص ثمر: الأخضر فلوس  1
  
  
اضي وتتجاوزه لتدل فتتصارع الأزمنة وتقع الذات فريسة لھا ترتجف بين أنيابھا، فھي تبدأ بالم
على الحاضر، ثم تعود إلى الماضي وتنطلق مرة أخرى نحو المستقبل، وتكون حركة المد 
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والجزر اجترارا لصراع الذات الإنسانية عبر منحى زمني متطاول يترك القصيدة تتوالد 
  : دلاليا، فتكشف الخاتمة النصية عن مصير ھذه الذات المصارعة في قول الشاعر
  إني أرى قمرا داخلا في المحاق :  قال        
  .. 1ودربي الذي اعتدته ينحرف                                     
  . لمھا الظلمة و الانحرافاعليھا الصراع المأساوي و تمحو معإذ ترى الواقع كأرض ينمو 
يحملان  والسقوط في القصيدة ليبرھنا عن جدلية الموت والحياة كونھما اويتكرر فعل الرؤي   
  .( والإنقاذالتصاعد  ،العماء )نقيضيھما 
  والقتيل على روحه تركع الشمس : يقول الشاعر                
  .. ترتيله سقطت                              
  القريبة  ،وتساقط فوق السطوح                              
  ..      2نصف ملاك                              
  اشقا تتخطفه الطيرإني أرى ع :قال: ويقول أيضا                
  (لكنه لم يخف )  
  .   
  .
  .
   ني أرى قمرا داخلا في المحاقإ:  الق     
  .. 3ودربي الذي اعتدته ينحرف                                    
  
  .  51:  ص صدر السابق،مال  1
 .  31:  م ن ، ص  2
   . 51:  صم ن ،   3
  
  
فسقوط الترتيلة وتساقط الملاك غرضه الدعوة إلى إنقاذھما، إلا أن استمرارية السقوط في فعل 
  .  وتبقى الذات أسيرة الزمن .يقلب المعادلة الإنقاذية (تساقط)
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كما أن فعل الرؤية وارتباطه بالموت يؤسس لاستمرارية تطويق الذات بين ذراعي ھذه الجدلية 
  .( الحياة ،الموت)
لعل الحركة التي تمتد ذھابا وإيابا تدل على وثبات الذات المتحمسة إلى إنھاء الصراع، و   
  .  ن بقيت تكتب ملحمة ما تعانيهأوالمرثية تتمثل في عزاءھا بعد 
  : مدار الاختيار الإجباري
يقوم ھذا المدار على جملة الدوال المھيمنة على نظام القصيدة والتي تفرض على باقي    
حتلال مواقع معينة، فتصنع لنفسھا بروجا محصنة من الإشعاع الدلالي يتناقص كلما الدوال ا
  . 1تحدد الفضاء الذي تدور فيه، وھنا يصبح لھا مدار الإجبار الاختياري
نجد دوال بنيت على أساس اختياري، فكانت "  مرثية الرجل الذي رأى" وفي قصيدة    
يتكرر في  اففعل الرؤي ،وتجعل حركتھا إجبارية .وصايتھا على باقي الدوال التابعةتفرض 
  . القصيدة ليثبت تشبث الذات بالمجھول ومحاولة استكناھھا للغيب وحبھا للبحث عن الحقيقة 
فھذه الإشارة تحمل زادا من الالتصاق بالحياة والتشبث بإحداثياتھا، رغم الصراعات التي 
  . ھذا الالتصاقف تتحقق خل
الدوال الأخرى وكلمة  اذأنقنوعا من الإرادة، لذا أسس حكمه على كما نلمس في ھذا الفعل 
  . العنوان قد أكدت حضورھا من خلاله
  : وتظھر إشارة الخطف في المقطع الثاني




 .  772: الخطية والتكفير من البينونة إلى التشريحية، ص  : اميذينظر عبد N الغ  1




  : وفي المقطع الثاني عشر   
  إني أرى عاشقا تتخطفه الطير  :قال                        
    1(لكنه لم يخف)                             
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له الذات مارس ركنا إجباريا مھما في نص القصيدة فتدل على الاستلاب الذي تتعرض تل
ويتأكد فقدان الحرية، أين تظل ھذه الذات دمية متحركة بين يدي الزمن  الإنسانية، فترثي نفسھا
 ،الارتجاف ،الركوع، القتل ،الجرح: ) وكلمة الخطف ترمي ببردتھا على كثير من الدوال مثل
  .  (الانخطاف والانحراف، الخوف
  لذات كله معاناة يسببھا افتقادفكل ھذه الأفعال في القصيدة ناتجة عن انتزاع يحدث فمسار ا
  . (والاستقرارالأمن ، الحرية ،الروح ،الكلمة الطيبة)
 الَ َق%% ان َِي%%ت ََف◌َ◌ َ ن َجّس%%لَمَع%%ُه ا ْ لَ َخ%%د َو َ ∞: والإشارة تستأجر دلالتھا من طيات الآية الكريمة
 لُ ُك%أا َت%ز ًْب%ي خ ُس ِأر َ ق َوف َ لُ حم ِأَ  َي رانِ أَ  َي ن ّإِ  ر ُخ َلاَ اَ  الَ َق◌ َا و َمر ًخ َ ر ُعص ِأَ ي انِ ر َأَ  َي نِّ إِ  آَم ھ ُد َُح أَ 
الدالة على الموت فتأتي الإجابة عن مرثية  2⁄ ين َنِ حس ِلُم اَ  ن َم ِ اك َر َن َ انَّ إِ  ه ِيلِ أو ِت َبِ  ان َئ ْبِّ ن َ ه ُن ْم ِ ر ُي ْالط ّ
  . وما يتعلق بھا من ھواجس ستكشفھا بقية القصائد الأخرى( الموت)الرجل الذي رأى 
تكرر أربع مرات في القصيدة، وھو يرتبط باللسان وحركاته الذي ي الق%ول ثم ھناك فعل   
فينشأ حركة دائرية ملفتة "  رأى" ويتجه إلى السمع، ويجتمع في القصيدة مع الفعل البصري 
  في العنوان يطل على الحقيقة من خلال الاعتراف والبوح فأية اللانتباه تجعل مجال الرؤي
  :يقول الشاعر:  حقيقة ھذه
  خفت الفجاج البعيدة:  قلت                        
  إني أرى عاشقا تتخطفه الطير: قال                         
  
  
 .  51 : ص صدر السابق،مال  1




  (لكنه لم يخف)                              
  مازالت الأرض تجرح حين تعانقھا:  قال                        
  تفرح حين يعود الصغار إلى أمھم:  قلت 
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  فانخطف                               
  إني أرى قمرا داخلا في المحاق: قال                         
  .. 1ودربي الذي اعتدته ينحرف   
فالحوار يبدأ بالخوف وينتھي بالانحراف، فيحدد بذلك درب الذات الإنسانية التي تعاني    
  . وتخشى الانحراف عن سبيل الحق  .ن غياھب الزمن المجھولخوفھا م
العناوين الفرعية وكشف خباياھا، وتظھر  مدلولاتإن ھذه القراءة تعبد مسار البحث عن    
كيفية تواصلھا مع العنوان الرئيس، وتثري حيوية ھذا التواصل ليصبح تشابكا ينتج نصا جديدا 















  :سميائية العنونة وقراءة في المقدمات والخواتم النصية  -2
ولذا اعتبره الكتاب  ؛يمنح العنوان للقصيدة ھويتھا ويكسوھا بفائض دلالي يتجسد في متنھا   
مه وتركيز وعيه أو السامع أو المشاھد وجذب اھتماتشويق للقارئ )لأنه يمثل عامل  ؛مفتاحا
   . 1(بأھمية ما يتلقاه
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نه أول عتبة يقف عليھا المتلقي قبل الولوج إلى المتن ومحاورته، ونظرا لھذه الأھمية إھذا و
ضبط  لمحاولةالسير في الطريق الذي تقترحه عناوين الديوان والعنوان الرئيسي  وجب
  . دى دقة الشاعر في اختيارھا وتوظيفھاكشف عن ملالتواصل بينھما، ل
درج تحت ظلال ھذا نيسجل الشاعر يومياته في خمس لوحات شعرية ت : لمس%%ات يومي%%ة
  العراف   العنوان
  تبادل          
  التحية         
  العقبة         
  شكوى        
في العنوان  ةلرؤيويرتبط بفعل ا -في المجھول احثالذي يمثل انطلاقة نحو الغيب وب العرافإن 
ھو أول شخص يتصدر يوم الشاعر، والذي يحدثه عن الحياة وما تمنحه من ألم  -الرئيسي
  :وجراح 
  ... ستحب:  قال لي                             
  ...  2وتجرحك المرأة الصامتة                             
   اني عن استمرارية معاناة الذات في ھذاويرتبط الفعل الأول بالمستقبل، في حين يدل الفعل الث
  : الكون
  
  والتوزيع،  ، موقع النشر"دراسة تطبيقية " وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ  :عثمان بدري   1
 .  2:  ، ص0002 ،الجزائر، د ط    
  7:  ، ص مرثية الرجل الذي رأى: الأخضر فلوس   2
  
  
  ..حين مر العمر                         
  فجأة في الطريق                        
  . 1شقت القلب نصفين إيماءة صامتة                        
  ،" بفعل الحب بالقل" ن متجانستين بين المقدمة والخاتمة، إذ يجتمع يتوتتمثل ثنائي   
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اعر وتشقه الإيماءة الصامتة، الش فالزمن يحفر قلب « المرأة الصامتة بالإيماءة الصامتة »و 
  .  الحياة ةوانشقاقه يوحي بانتصار الموت على قطبي
تحقق نوعا  احث عن تبادل الأشياء وفي ذلك رؤيإذ أن الالتقاء صدفة ي ،" التبادل" ثم يأتي 
  .في الآخر والانصھار يمن التماھ
  دائما نلتقي صدفة في الطريق                        
  : نتبادل أشياءنا                       
  ھي تأخذ اسمي لتلبسه                        
    2وأنا أرتدي غابة من حريق                       
فالتبادل واقع بين الاسم والحريق، إذ تغيب الھوية في ثنايا ھذا الالتحام وتقذف الذات 
  .دليل الانصھار قالاحترافي سراديب الحياة، ويبقى 
  : " تحية" تساءل الحياة في صمت عندما تحي الشاعر في عنوان وت   
  تتساءل في صمتھا                         
  كيف مر ولم يلق حتى السلام                       
  وھي ما علمت أنني منذ عام    : ويجيب الشاعر    
  كنت ألقيت قلبي على بابھا                        
   3خلاصة كل الكلام                       
  
  .7:  ، صالمصدر السابق 1
 .  8 : ، صم ن   2
 . 9:  ، صم ن   3
   
بتقديم قلبه الذي يمثل أغلى ما تملكه  ،ثر ھذه البنية التساؤلية يؤكد الشاعر الانصھارإو
د كل حين رمي في جب الحياة، عنآشقته الإيماءة الصامتة نصفين وت نه يتخلى عن قلبإ ؛الذات
والتساؤل في حد ذاته يمثل بداية لمحاولة  .ذلك يتحقق الصمت الذي يجمع المقدمة بالخاتمة
  .إعادة بناء الذات المنصھرة، لكنه لا يحقق ذلك طالما ينتھي بالصمت 
  : التي تجتاح الطريق"  العقبة" ثم تأتي 
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  ، ، ، في الطريق أشارت إلى حائط مائل                        
  أأبصرت ذاك الفتى ؟: ثم قالت                         
  ... 1" نه العقبةإ"                                   
فالحياة توجه بصر الشاعر ورؤيته إلى ھذا الزمن الرديء الذي يشكل عقبة الذات الإنسانية 
  .ويقف حائلا بينھا وبين السعادة الحياتية
  .انتقالا نحو الذات  والانتقال من الاسم إلى الفعل يمثل
  اـإذ عبرنا تمايل والتفت:  يقول الشاعر                        
  هـل نيرانـثم قام ليشع                
  . 2هـرؤى المعشبـفي ال                  
  .فالرؤى المعشبة تحترق بنيران ھذا الزمن وتتلاشى اللغة الإبصارية مخلفة عذابا وألما 
  ."  شكوى" ھذه الحياة في اللوحة الأخيرة وأخيرا تشكو  
  أمس جاءت لتشكو                                
  (داھا تحسس نبض الجريدةـوكانت ي       
  3معانيه عني بعيده..  إن شعرك صعب"         
  قى بعيدة عنھا، ويرتبط فعل فالحياة تحمل أخبارھا للشاعر وتكلمه عن أحاسيسه التي تب 
  
 .  01: ، ص مرثية الرجل الذي رأى : خضر فلوس لأا  1 
 . 01:  ص، م ن   2
  .  11 : ، صم ن   3
 
  
  :في ھذا المقطع بقول الشاعر االرؤي
  1أي حزن أرى إذ أرى الصمت أغنيتي                        
   2أبصر الأرض مائلة:      وقوله           
 ايا من الصمت، و يرتبط الميل بعفن الواقعإذ تندلع لغة الحزن محولة الذات إلى شظ   
  : وجراحه وتنتھي القصيدة بقول الشاعر 
  وتسامى على جرحه إذ رأى نخلة                        
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  بسقت ثم مالت قليلا                        
  ..فقال أعدلھا                        
  3ين ھذا الفضاء تجيءعراج –في الخريف  –ربما                        
إذ تتسامى الذات عن جراحھا ومعاناتھا وترى الأفق أكثر أملا وتبحث عن حياة أوسع    
  .  خصوبة ونماء
ئيسي وتتراءى في يتعلق بالزمنية التي تظھر في العنوان الر"  لمس%%ات يومي%%ة" وعنوان 
لى ألم الذات وارتجافھا بين ، ثم تبدأ القصيدة بالجراح وتنتھي بنسيانھا لتدل ع(الطريق)التاريخ 
  . أحضان الزمن ومحاولة البحث عن حياة أفضل، وفي ذلك متوالية صراعية محققة 
  عند استنطاق الطبقات الدلالية للعنوان نجد الأغنية ترمي إلى:  " أغنية الدرويش"    
يل إتحاد دل( منه هإذ نستطلع لغيبللإشارة إلى ا)الطھارة والحرية واقترانھا بالدرويش رمز 
وتوحد بين الذات الباحثة عن الغيب والحرية، كما توحي الأغنية إلى حوار لشجن داخلي يؤرق 
  .ھذه الذات
  : وتمثل البداية في ھذه القصيدة لحظة واعية إذ تتكشف فيھا معاني العنوان   
  4ھذي السماوات انتقال أول                   
  
  . 21: ،  ص  المصدر السابق  3- 2-1
  .  71 :، ص م ن  4
  
  
ة الأرض وسفر ضففي ھذا الانتقال ارتقاء الذات إلى الحق، لأنه انتقال أول وانفلات من قب   
  . من أجل تحقيق الذات والشعور بالحرية والفناء في كلية المطلق والذوبان في الوجود
من جديد فھي ثم تعمل الخاتمة النصية على شد القصيدة إلى المنحدر النھائي والانطلاق    
  . محفز في حرق مراحل التأويل إذ تتآكل منعرجات القصيدة عندھا
  :         يقول الشاعر
  ..تابعته                        
  .. خطاي ..اضطربت                        
  1ولم يكن بصري حديدا كي أراه                        
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 ك َن ْا َع ن َف َْش◌ ََك◌ َا ف َذ َھ َ نم ِ ة ٍلَ ف ْي غ َف ِ ت َن ْك ُ دق َلَ  ∞ : ني مع الآية الكريمةآلقرافھذا التناص 
  :والذي يتكرر في قول الشاعر ، ⁄ 2يُد◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ ُدَح م َو ْالي َ ك َر َُص◌ ََب ف َ ك ََء آط َغ ِ
  .3(لم يكن بصري حديدا)ارتدت عيوني                        
الحقيقية  ةولا تتحقق الرؤي .يايقذف بالخاتمة في معانيه الضدية، إذ لا يحدث الترفع عن الدن   
  متجاوزة موانع الواقع إلى مستقبل أفضل بالرغم من ارتقاء الشاعر إلى الحق
 ،اضطربت خطاه وبقي في غفلة من أمره، ولم يتمكن من نزع القشرة عن الحياة البشعة 
   . فبمجرد استيقاظ الدرويش من حضرته يجد كل شيء انتھى ويظل قابعا تحت أسواط الواقع 
يتحدث ھذا العنوان عن جراح وألم، وتبدأ الفاتحة النصية بضخ نبضات النص  : " نزيف" 
  :لتھبھا الحياة بامتدادھا من قول الشاعر
  جرى ما جرى لما رأيت جبينھا                        
   4فكنار على ماء الغدير تطو ّ                       
  
  
  .  91:  ، ص المصدر السابق  1
  . 32: سورة ق الآية   2
  .  81:  مرثية الرجل الذي رأى، ص:  خضر فلوس لأا  3
  .  12:  ص  ،م ن   4
وھي فأصبح كنار على ماء الغدير  ،والنزيف قد أصابه .ھنا يتحد مع الجبين اففعل الرؤي
وذلك يحدث انفجارا للواقع ودويا لصدى الانكسار العميق للذات الإنسانية التي  ؛فتطو
  .ا جراح الحياة والزمن تتخطفھ
عن ألم ھذا النزيف وعن حيرة  ئفي بوتقة واحدة تنبتھا لصبھا امام إشارلوتحاول القصيدة إ   
  : الذات، فتتصاعد حركتھا باتجاه الخاتمة متوقفة عند عزلة الصمت
    1وھا أنا وحدي مدمن صمت وحدتي                       
ويحدث ( الصمت والوحدة)تقع بين فكي الموت وھما نا كأس الفراق، والأإذ تتجرع ھذه 
  .التمزق والانسحاق الذي يصيب الكيان في ھذا الوجود 
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 إن ھذا العنوان يضعنا في مخاض طويل إذ ينتقل بدواله إلى حقل: "  أشجار الجنوب المائلة" 
ذر من الغموض ويمزج الأشجار بالجنوب ثم يصفھا بالميلان، وكأنه يريد الوصول إلى الج
الأصلي الذي لا يزال مائلا وسكونية الطبيعة، والانتقال بين قطبي الحياة والموت وبين النماء 
  :  والفناء يقول الشاعر 
     ، 2جداول ممعنة في التھرب والاغتراب                  
فحينما نرى الجداول نلتقي بالخصوبة، وبتھربھا واغترابھا يحدث الفناء، وإذ ذلك يحدث 
لشن  ؛ع والانفصال الذي ينم عنه محراب الخاتمة التي لھا دور محرك يمد يد العونالصرا
  :حركة متواترة وبعث وثبات دورية وانفتاحية ترفع الستار عن دلالة العنوان أكثر
  ، وأنت تطلق كل البلاد                        
  ،، وتسقط في حجرھا ميتا                        
  ؟؟ ،، 3فمتى سيتم الطلاق                        
  ففي الطلاق انفصال واغتراب ووحدة تنجم عن تخلي الذات عن الأرض وانفصالھا عنھا إلى 
  
  . 22:  ، ص المصدر السابق  1
  .  32:  ، صم ن   2
  .  62:  ، صن م  3
  
  
  .عالم آخر أكثر نماء وخصوبة 
  : ويحدث فعل الرؤية في قول الشاعر
  ،،   1لكنني مغمض المقلتين أراك                       
  : وفي قوله أيضا 
  ،،    2يخنون فوق ظھور الجياد –في المساء  –رأيتھم                        
ا ھإن. برغم إغماض المقلتين يعني صحتھا وملاحقتھا للذات وانتمائھا للبصيرة اؤيفحدوث الر
  . نھا قناعة الموت التي تحتل دواخل الشاعر فيحتض
لأنه  ؛يوحي بفقدان الضوء والفناء وإعادة البعث من جديد :"  ال%دخول إل%ى الكھ%ف الث%اني" 
  . يتناص مع قصة أصحاب الكھف 
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فالكھف ذلك المكان اللامتناھي يعد منفذا وحيدا للإنسان، إذ يستطيع من ھناك توليد عالم أكثر 
حياة أفضل، وتبدأ الحركة بالمثول ، والدخول إليه ھو بحث عن قناعة العيش وعن اجدة وعمق
اقع داخل أبيات القصيدة متمركزة حول المكانية المحددة والمحاصرة واصفة سكونية الو
  :المرير
     ، 3والنوافذ مغلقة في الھزيع ..على بابھا عيوني                      
صر الذات وتقيد والحقيقة مغلقة، تحا ،الحل%مفالنافذة حد فاصل بين الداخل والخارج وبين 
  .رؤيتھا ومصيرھا
في أدغال النص تتآكل شحنات الأبيات بفعل اصطدام بين الحضور والغياب  تتوغلوكلما 
  :وخلخلة المسميات من خلال تساءل الشاعر 
  .. وكيف أسمي التھاب العصافير بالحب معجزة                       
  ..   4نشيدا وأسمي صراخ الذين أدعوك                       
  
  . 42:  ، ص مرثية الرجل الذي رأى:  خضر فلوس لأا  1
  . 62:  م ن ، ص  2
  .  72:  ص  ، م ن  3
 .  13:  ص ، م ن  4
  
وتكشف لنا عن فردية قلقة مستسلمة لقوة الموت من جھة، وعن  أسماءھاإذ تخرج الأشياء من 
  . ھة ثانيةج رغبة في صناعة الذات والدفاع عنھا أمام كتلة الحياة من
وتنتعش الدلالة في الخاتمة النصية مشكلة انفجارا لھذه الحياة، وبحث عن مستقبل يتغير فيه    
  .الناتج الماص الذي ينھش الإنسانية ويسحق الذات في كل لحظة 
     ! 1ودوا بالسج ُُب ذك َ نZ َم  ُع ن َق ْا ي َُم ك َ                       
  : اشتعالات الليلة الأولى
إن ھذا العنوان يمثل صورة عامة لارتباط الزمانية بالمكانية، حيث أن العدد الترتيبي دال    
على مكان ھذه الليلة بين بقية الليالي، ھذا الارتباط يخلع عن الاشتعالات أردية المجاز ويدخلھا 
  : لفاتحةسطرھا ليخلق ليونة تنبض بھا اأفي حركة ملامسة لحافة القصيدة، إذ يتولد الزمن في 
  ،    2يمشي على شفتي سحر الخضرة الزاھي                        
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تي تقترن بخضرة ما تبقى من فالمشي يحقق مسافة معينة، تفصح عن بعد يلامس الشفة ال   
 فھذا يجعله الظلام الذي يلوح في أفق الذات، وھي مغتربة منفردة الليل رمز لأنو، الأرض
  . ة الزمنية القاحلةدليل آخر على ھذه المساف
  .في القصيدة ليحمل رؤى الذات التي توحي بالألم والبكاء والموت اويأتي فعل الرؤي   
  :يقول الشاعر 
  : فأرى الرؤى                       
  ن من عسل على عبق النسائم لوحا يطيف                       
  بيديھما كي يحملاني ،،                       
  مرا على وھج القصيدة فاستحالا جمرة                        
  
 .  13:  ص ، م ن  1
 .  33:  ، ص م ن  2
  
  
  ..    1شلت لساني                       
وتقفى القصيدة بفعل أمر يدعو الليل للاشتعال ليترجم تمرده وحضوره الصارخ على    
  : لذات الإنسانيةالنقيض، ويدل على التفكك الذي تحفل به حياة ا
  .. يا أيھا الليل اشتعل                        
  حتى أميز بين روحي                        
  ..والعيون البابلية                         
   2والوطن                        
لرغبة ھذا والوطن، محدثة فاصلة تفسير  امة مطرا باكيا عن تميز بين الرؤيوتسقط الخات   
مترجما التفكك ( الأرض ،الرؤيا، الروح)الاشتعال والاحتراق الذي يجعل كل دال لمفرده 
  . الحاصل
  . لعلھا قصة لنھاية الإنسانية ودليل على البعث : " الأرض الأخيرة" 
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والبحث في  ،تمثل الفاتحة النصية جسرا لا بد من عبوره واستكناه ما تمنحه من عطاء دلالي   
  :تشكيله البنائي وفاتحة ھذه القصيدة تقول  جمالية
  3كان يسندھا كلما صفقت راية الريح                        
  فھل ھي جسر مانح لعطاء دلالي معين ؟
ن ذلك لأ ؛إن السند يتعلق بالأرض التي تزلزلھا عواصف الموت وينھك تربتھا عفن الحياة
: دلولھا في الآية الكريمة قدوم الريح قدوم غضب فھي تحمل الويل، وذلك م
  . 4⁄ةي َتِ اَع  ر ٍَص◌ َر ُْص◌ َ يح ٍر ِوا بِ ك ُلِ ھ ْأُ َف◌ َ ادَع ا َم◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ّ◌ ّوأ◌ََ◌َ◌ َ∞
  وارتباط أسطر القصيدة بالكينونة ينط بھا إلى مدارات الماضي والتاريخية ليخلصھا من 
  
  
  .  53:  مرثية الرجل الذي رأى، ص : خضر فلوس لأا  1
  .  63:  ، صم ن   2
 . 73: ص  م ن ،  3




  .باعتباره يجسد واقعا أملسا تشد عصبه حياة مؤلمة الحضور،
  :وتتوھج ھذه الدلالة في قول الشاعر
  1- دون مراسم ميتة  -  كي يرى الناس                        
ع الذي يلتھم الذات بالناس، وموتھم دون مراسيم ھو زرع لمدلول ھذا الواق افارتباط فعل الرؤي
  . قبل موتھا الميتة الحقيقية
  :وتساند الخاتمة نتاج فاتحتھا إذ تقول 
  2واستراح..  الغريب على شوكة الملح منفردا ىر َّع ت َف َ           
نه دليل رحيل وعودة إلى الانفراد أفالتعري ھو جزاء الخطيئة وغياب الكبرياء والعظمة، كما 
  .ذي يھدد الذات ويمحوا أطر ما ترسمه من انتعاش ونھوض وفقدان الأرض ال. والعزلة
العنوان يدخر سبعة لوحات شعرية ويكشف عن تموجات تركيبية تذرف  :" سبع شمعات " 
  .عدة دلالات تعبيرية متشابكة 
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العنوان الفرعي الأول، أو الشمعة الأولى، والتي تفصح عن سقوط في فرج  :"  المدين%ة" 
 الذات التي تنشطر إلى شقين، والرؤية ھنا موجھة إلى ذلك الاغتصابالمدينة يحقق اغتصاب 
  :
  حجر فوق المدينة                        
    3فوقه ناي                       
  :إذ تبدأ القساوة والعناء مع الفاتحة، وتنتھي باغتراب وجودي وفناء محقق 
  :كل ما في جبة الأرض قتيل                        
   4(أبواب البيوت المستكينة..  رجل الشارع)                       
  منبتا لجذر الإنسانية وتأشيرة جاء يحملھا الإنسان من  " الغريب: " وتمثل الشمعة الثانية    
  
  .  73:  ص مرثية الرجل الذي رأى، :  الأخضر فلوس  1
  . 04م ن ،   2
  .  14 : ، صم ن  4-3
  
   
  
  : ن نعيم الخلودجنته باحثا ع
  ..   1دفتر حظعن جاء من جنته يبحث                        
  :وتتكلم الخاتمة عن نھاية قصته 
  ..   2واستقرت جمرة في جانبيه                       
  .فذلك استقرار الذات إلى قدرھا الذي تلسعه عقارب الحياة وسكونية الزمن وأزلية الألم 
  : سبيل الذات وانجذابھا إلى المنبت الأول "  وجه من بلادي: " ة الشمعة الثالث ئضوت
  حينما قابلته أول مره                         
  ( 1)كان في شارع سعد                         
    3هيشرب القھوة مر                        
، الذات لإنساني الذي تلقفه، والشارع مستودع الحزن االمقابلة إلا نوع من أنواع الرؤيفما ا
وتبوح الخاتمة بسر ھذه الذات معلنة عن رغبتھا في الارتباط بالذاكرة وحنينھا إلى ربيع 
  : الأرض والحياة
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  إنھا من بلدي                        
  لم تمت بعد ثلاثين من الصبر                        
  ! 4بعيدا عن ربيع البلد                        
  :صورة صراع يتولد بين الموت والعنف "  طفلان : " وتقدم لنا الشمعة الرابعة
  ومطر .. لنسم الطفل سحبا                       
   هولنسم الطفلة السمراء ورد                       
  فلماذا قتلته بعد شھر من حنين                     
  5سھر ؟تحت شباك ال                       
  
  .  24:  ،  المصدر السابق  2-1
  .   34:  ، صم ن   4-3




  .تحت حوافره  اھذا الصراع الذي يدين الذات ويحملھا مسؤولية القتل العامل على سحقھ
  :الشمعة حينما يقول الشاعر  وتنطفئ
  ؟   1ولماذا تركت خنجرھا المحبوب عنده                       
ھنا شاھدة على اقتراف  التبعث شرارة من القلق الذي يجتاح الذات المھددة بالزوال، والرؤي
  .الجريمة
القيم تزول وتندثر تحت عواصف الزمن، فتقبع "  عرب%ون وف%اء" وتجعل الشمعة الخامسة   
  .الذات بين صفحات الوحدة 
  :يقول الشاعر 
    2وانطفأ..  شدني شھرا إلى دفء يديه                       
فما الانطفاء إلا نوع من الدجى الذي يجتاح القلب ويتركه عربون وفاء لھذه الذات فتعانق 
  . الزيف والانزواء وخيبة الأحاسيس
  :يقول الشاعر 
  –بعد أن طار بعيدا  –لم يجبني                         
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  واكتفى                        
  3ربون وفاأن رمى الأشعار في النيران ع
بين أم وابنتھا يحرر تعالق الذات بالتربة، أو  احوار " حديث عائلي" وتعرض الشمعة السادسة 
  :بالأصل وتعبر الفاتحة النصية عن بداية ھذا الحوار وانفتاحه، ومعه تتحقق الرؤية 
  :أمھا قالت لھا                         
  ثمرإن تجرحي التربة ت)                        
  4(والسحاب الأبيض الھائم يمطر                        
  
   .  44:  ص  مرثية الرجل الذي رأى،:  الأخضر فلوس 1
 .  54:  ص  ، م ن  3-2
   . 64 :م ن ، ص   4
 
والبناء الدلالي في القصيدة يتكون في خاتمتھا إذ ، ذه الجراحة بحث عن حقيقة الذاتوفي ھ
  : يقول الشاعر 
  خنجر  –بكتاب الحب  –فاشترت لي                        
  ..حينما لامس قلبي                        
  !   1صار لون القلب أخضر                       
من الدنايا بملامسة الخنجر له، إذ تتجدد الحياة وتبعث بلون  هعلى تفريغ يلفخضرة القلب دل
  . أخضر
لتختم النھاية وتتوج القصيدة متناصة مع الموشح "  موش%ح" في حين تأتي الشمعة السابعة 
  :الأندلسي 
  يا زمان الوصل في الأندلس                               جادك الغيث إذ الغيث ھي
                                   
   : ويقول الشاعر 
      2قلب الأبديا شعاعا شق                           ويكفيني الظمأ (جادك الغيث)
إذ تتواصل أداة النداء في نص الشاعر مع الشعاع الذي يشق القلب فيقع في شرك الظمأ ليعانق 
  . الموت، ثم يغيب تلاحم الإنسانية في غياب الوصل
  : ويتحقق فعل الرؤية في قول الشاعر 
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   هكي تضيء البيت رؤيا طرف                 
    3ويرى نخل الحنين المتعب                                       
  وتنتھي القصيدة بقول ،الأزليةالذي يمثل حنينا إلى أرض الخلود وبحث عن الإقامة في بيت 
  :الشاعر 
  
  
 .  64 : ، صالمصدر السابق  1
  . 74 :م ن ، ص  3 - 2
  
  
  حملوا عشب الھوى إذ ودعوا                  
   1والحريق..  وحملت النار وحدي                                        
  .لتشير إلى توحد مع النار والحريق ومن ثم توحد بالفناء 
إذن فسبع  ؛بفنائھاوھذا الموشح يفسر سر القصيدة عامة، إذ تبدأ باغتصاب للذات وتنتھي    
لمات شمعات للاحتراق والموت والفناء لا تضاء إلا بتفريغ القلب من الدنايا والانتقال من الظ
  . إلى الضياء
ھناك تغييب لخطوط قد تكون متقاطعة، أو متطابقة وحضور للتوازي : "  الخطوط المتوازية" 
الذي يعبر عن استمرارية وتكرار يترجمان صراع الإنسانية المكثف، الذي يسفر عن عصارة 
رعية التي تعانق واحدة مفادھا ما يؤلفه البناء الشعري، ليقودنا بإيحائه نحو مدارات العناوين الف
وھي اجتماع لدوال الموت والانتھاء، ومن ثم ( اغتيال ،فروسية، صيد)العنوان الرئيسي
  . فصراع الإنسانية يكون بمواجھة الفناء
  : لوحة للاقتناص والاحتواء"  صيد" ترسم الصورة الأولى 
  مباخر للشوق ،                       
  ،    2ب النھائيزنبقة للخرا                       
أسيرا  اح النطق والرؤيبھذا الخراب الذي يجتمع بالدماء يصيب الذات الإنسانية، أين يص
  : السقوط
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  ، سوف أقول رأيت                       
     3هإذا سقطت في حبالھم مھرة الأغني                       
  : ياة توغل في الاحتقار والانحناءبلون السخرية من ح"  فروسية: " ويتلون العنوان الثاني 
  وارتمى الفارس العذب  ،كبت فرس                       
  
 .  84 : ص  مرثية الرجل الذي رأى،:  الأخضر فلوس  1
 .   94 : ص م ن ، 2
  .  05 : ص  ،م ن   3
  
 
   
     1تحت حوافرھا يرتعد                       
( السعادة)ر الحياة وعبثيتھا راكضة خلف خيط الغبار أين ترتمي الذات مرتجفة تحت حواف
  .ھا ترى الأميرة وتقترب منھاأنانة ظ
     2الأميرة –خلف خيط الغبار   - أىرو                       
لكنھا عندما لامست في غفلة أقحوان الأميرة تحدث النھاية، وتجد الذات نفسھا بعد صعودھا 
  .من الأرض في كفن الطھارة 
  : ل الشاعر قوي
  ، أقحوان الأميرة –ولامس في غفلة                        
  فانخفض الغيم حتى دنا ،                       
  !    3إنما الفارس العذب نحو الأغاني صعد                       
  . والاغتصاب الاغتيالفي حين تكون اللوحة الثالثة حديث عن 
  :يقول الشاعر 
   حلجارتنا خيمة من فر                       
  4ودالية فوقھا طائر يجمع العابرين على بابھا إن صدح                       
بالھجرة والغياب إذ يعبر طائرھا  ئفھذه الذات تبحث عن السعادة والفرح، ولكن مستقبلھا ينب
  . على ھذا
  : وتنتھي القصيدة بقول الشاعر
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  أبصرھا فوق حبل الغسيل معلقة ف                       
  من محبتھا ،                       
     5وعلى وجھھا خيمة من فرح                      
  
  . 15 : ص ،  المصدر السابق 2-1
 .  25 : م ن ، ص  3
 .  35 : ص  ، م ن  4
 .  45:  ص  ، م ن  5
   
يث تجد العدل والحق ويظھر على وجھھا النھائية، أين تعود الروح إلى بارئھا، ح اوتأتي الرؤي
  . الفرح بعدما طھرھا حبل الغسيل
ضياع للذات بين صفحات الانفراد والوحدة، ونسيج النص يتناسل بشكل : "  عزف منفرد" 
  .انحداري متسلسل محققا انسجاما يؤسس معالم الدالين 
  ، للأفق فاتحة الأشياء  -1                               
  ، ، 1لي تعبي                             
وتقول . جل البقاءأفالذات متعبة تلتھمھا عقبات الواقع وغليانه وتقززھا رائحة الصراع من 
  :فاتحة المقطع الأول 
  ( وكان العمر يرقبه)بالأمس جاء                        
  ..كالذكرى  ضوءفي البال                        
     .. 2وما التفتا                       
  .فالعمر لا يزال يتتبع الذات يرقبھا ويقتفي أثرھا، ثم إنھا تخشى الالتفات خوفا من وأده 
  : ثم يبيح المقطع الثاني في ھذا العزف عن قول الشاعر
  ورودھا سانح ،                       
  ..لو شاء دثرھا ببردة                        
  ..      3وارتمى كالصبح عريانا                       
فھذه المقدمة رحلة للذات إلى دنيا الألم بعد تخليھا عن ردائھا، في حين تنذر الخاتمة بأزمة ھذه 
  :الذات التي لا تزال منكسرة تحت وطأة الألم يقول الشاعر 
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  ولم يزل عاشقا                        
  جارحة يحيا لھا في كل                        
  
  .55 : ص  ، مرثية الرجل الذي رأى:  الأخضر فلوس  1
 .  65 : ص  ،م ن   2
  .  75 : ص م ن ،  3
 
  
  !!    1أبدا نذرا و قربانا                       
  .ويعزف المقطع الثالث سنفونية الرحلة الإنسانية وبماذا بدأت، حيث تبحث الذات عن ردائھا
  ،  نه تعب يختارنيإ ،ردي علي ردائي                       
  ..      2غيمة للأفق تدنيني                       
فھذا الرداء يمثل تأشيرة العودة إلى الجنة والتخلص من عبثية الوجود البشري المزيف بأنواع 
  :ا الشھوات، ويحدث فعل الرؤي
      3"الحسين"رأيتني وشما على زند                        
الذي يرتقي بالذات الشاعرة ليضعھا على زند الحسين وقيمة ھذه الشخصية الدينية المنبعثة من 
  . رائحة السلالة النبوية، فتتوھج بردائھا الذي يؤكد رحلتھا إلى قمم الفردوس
  : وتتعرى الخاتمة على رفض للإدانة واحتجاج لوقوع الجزاء لذنب اقترفه أبو الإنسانية
  وھواك فاكھتي  -لم تغوني                        
      ؟ 4فعلام تخرجني -تفاحة                        
  .فالخروج محقق دون أن تتم الغواية وبه تبقى الذات تعزف لحن وحدتھا وانفرادھا
  :  ستباقية نحو مسار النصايحقق الاعتراف وفقدان الأسرار ويقذف بنا في حركة : "  بوح" 
     ، 5والوقت شلال البداية..  وقلت لھا                       
  فالقول فعل لساني يكشف عن حركة الداخل ومخزون النوايا وينطلق باتجاه الآخر، وإنما
  . العودة إلى البداية ھي حنين إلى التخلص من صدمات الحياة 
لذات إلى العودة ويبدأ المقطع بجملة فعلية تثور من كفن البياض ممتزجة بالماضي لترغم ھذه ا
  . ذاكرة والكيان الإنساني الأوللل
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  :وتعلن ھذه الحركة عن وثبتھا الأخيرة في قول الشاعر
  
 .  85 : ص  ،المصدر السابق  1
  .  95 : ص ،  م ن  2
  .  26 : ص  ،م ن   4-3
  .  36 : ص  ،م ن   5
 
  
  ي لما تشظت لحظة الميلاد حولت الجروح إلى فم                       
  ومنحتھا حتى تقييم                        
      1وناي.. حلماطقوسھا                        
تلكم ھي لحظة الميلاد التي حملت إلى الذات الجروح وصاحبتھا في الحياة، لتبقى تصارع 
  :سلبية الواقع ومحنة الوجود التي تنتھي في قول الشاعر
  ..   2دا إلى قمم الرؤىأعود منفر                       
  .تنتظر مصيرھا اأين تمحق الحياة والواقع وتبقى الذات وحيدة على قمم الرؤي
، حالات مسافر)ھذا النص مجرى دلالي قائم على أربعة روافد  يختار :" قصائد من البحر"  
  .فأي خلاصة سوف يقذف بھا المحتوى( البحر ،رقص ،محارة فينوس
  .الحياة  رحلة الفقدان التي صاحبت ول برسميبدأ الوادي الأ 
  : يقول الشاعر
  تشبثت بالبر، كانت عصاي                       
     3قيهل◌ََ◌ َف ْتحن إلى شھقة الموج قلت وھل ت َ                       
فتشبث الذات إنما ھو محاولة لضمان البقاء على شاطئ الأمان، لكنما يحدث الإبحار والغوص 
  :الذي يؤنس القصيدة في قول الشاعر ال و ويتحقق الفقدان في فعل الرؤيافي دنيا الأھو
     4رأيت حليب ألاغاني يفر إلى مقلتيك                       
  .                       
  .                       
    5رأيت بياض المساجد والدور ينأى                       
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  .                       
   .                       
    ، 1رأيتك ثانية تبعدين                       
 إلى خلاصة االرؤيففي ابتعاد حياة الخلود ونزول الإنسان إلى دنيا الزوال تزول القيم، وتفضي 
  .الوجود 
  :  وتأتي الخاتمة
  حملت مدينة ورد و ھربتھا في جبيني                        
  !!   2فلم تكتشفھا عيون المواني                       
 ؛نه سوف يعود إلى البر مرة أخرى وسوف يعانق شاطئ الأمانألم نه لا يخشى شيئا طالما يع ْإ
   ي جيبه حاملا صلاته وابتھالاته التي لم تكتشفھا عيون الشياطينته فنب مديلأنه ھر
  : فيھا التي يقول الشاعر " محارة فينوس: " ويحمل الوادي الثاني
  ترحلت عن مھرة الشوق عند                        
  فساءلت نسمة ريح ( فينوس)شواطئ                        
     3ت التي قد حوت سر ذاك الجمالعن الصدفا                       
  :في قول الشاعر  افتلثم الذات الجمال وتبحث عن الحياة السعيدة، وتتحقق الرؤي
     4رأيتك راحلة كالشراع                       
  .فسفر الحرية وغيابھا كان مع سفر الإنسان إلى الحياة الدنيا
  : سر الواقعأعند الحرية والھروب من  نھا تقفأوتتوقف الذات عند ذلك الجمال لتدرك    
  زلتنك فينوس روحي اختإوأيقنت                         
  أساطير كل العصور                        
  
  .  96 : ص ، المصدر السابق 2-1
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   !! 1نك تختزلين جمع الحضارةإو                        
  :  عنفيه  والذي يحدثنا الشاعر "الرقص"تي بعنوان أما الوادي الثالث فيأ
  ارىيسيل موسيقى وأضواء ح                       
  ..تتدفق                        
  ونارا.. جسد ذاق أعاصير                       
  ..   2فتحرق                       
شوارع المدينة وتثبت قذارتھا، القذارة  الثلاثية التي تعم ؛الأضواء والرقص، إنھا الموسيقى
التي تدخل الذات في جوف الاحتراق وتجعلھا تفقد الحياة الناعمة وتحاصرھا بأسوار الفقدان 
  :وتغسل عينھا بالدموع ( فقدان الحرية والسيادة)
   3دمعة ملء عيوني                       
  . دية الكيانحينما يدرك الإنسان تسلط الوجود وعبو اوتغيب الرؤي
إليھا الذات بعدما كانت تعتقد فرحتھا بمحاورتھا  تنتھيالخاتمة بمشاعر الحزن التي  فضيوت   
  : للدنيا
  !كانت على شكل مدينة                         
  فرح لكنأن كنت مشتاقا لأ                        
   4لست أدري كيف جاءتني فلسطين الحزينة    
المدينة بكل ما يتبعھا من مشاعر الزيف والألم والحزن، والذي  ضنتحت إذ وجدت نفسھا
  . والخراب والاقتتال الدماررمز ( فلسطين الحزينة) يجعلھا تتساءل عن حضور
 :"  البحر" ويقول الوادي الرابع في  -
  ..البحر لا ينام                        
  
 .  17:  ص  مرثية الرجل الذي رأى، :الأخضر فلوس  1
  . 27: م ن ، ص   2
 .  37 : ص  ، م ن  4-3
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     1في لھفة المشتاق يرقب النجوم                       
فالبحر ذلك الذي يلتھم الشمس مع الغروب ويعيدھا للميلاد صباحا لا ينام بل يظل يرقب 
الجزر النجوم وتنشد صوته الحزين أناشيد الارتحال، ويرسم بحركته المتنقلة بين المد و
منعطفات الحياة، وسرعان ما تستيقظ الذات لتكشف سره وترى نفسھا في الخاتمة في قول 
  :الشاعر
  .. فيا نجمة العمر                       
  يا قبة الشمس                        
   ! وسنينه.. لعشيق يبيع لغربته عمرهإن ا                       
  لم تسمعي كل ھذا النداء ؟؟أ                       
  خيال على ھدب الليل يكفيه                       
  حتى يكحل منه عيونه                        
  ..يريد خيالا                        
  !!  2يرافقه تحت حزن المدينة                       
تبحث عن  التموجات والمنعطفات،فقا حزن المدينة وحيدة تصارع تلك اإذ يرتمي مسارھا مر
ذلك الحزن في تغييب الرؤية وعتامة الصورة التي  ىأتتسھا في ھذه الحياة، وينخيال بجانبھا يؤ
  :تبرھن عن عتمة العين في قول الشاعر 
  
  ،، لعل نخيلا ،، أحدق عل خيالا                               
  لعل رصيفا يشير إلي                        
   3غير طيف اولكنني لا أرى أحد                       
  ن، حيث تأتي مقدمة الصورة الأولى لتعرب عن ولادة يھو رسم للوحت :صورتان 
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  :والانتصاب والنھوض وحب النماء  الأصالةو  بالكبرياء الذات
  !ولدته رياح الجنوب بلا قابلة                        
  ،    1جاء منتصبا كالنخيل                       
  :ھذه الولادة النقية المنزھة عن الذنوب في قول الشاعر 
    ! 2يلتفتنسوة في المدينة قطعن أيديھن ولم                       
ه أنبيعة لتدل على تحول الوقائع، إذ ط بالطبتتر تحقق كبرياء الذات وعظمتھا، لكن ھذه الولادة
تعترف الذات بسقوطھا وفقدانھا  القصيدة وتعاقب العصور وتناميھا مع أبياتمع مرور الزمن 
  : وتنتھي بتعلمھا للموت وصناعتھا له بعد احتضانھا للطعنة القاتلة يمالق تلكل
  ..وھناك تعلم ميتته                        
  ! 3حينما امتص الطعنة القاتلة                       
لمحاولة الخلاص من إبادة الموت والتطلع إلى ترتيله طر الصورة الثانية فضاء ؤتفي حين 
  :الحرية الحياتية بعيدا عن أعناق الواقع وصراعات الزمن 
    ، 4مس جاءته تحمل أقراطھا الذھبيةأ                       
. ھذه الحرية بكل حللھا، فماذا سوف تفعل الذات بعد ھذا القدومفالمجيء يعني إعلان لحضور 
  :يقول الشاعر 
  خرج الزھر من قلبه والتفت أ                       
  ، لم يجد أحدا غير وحدته فبھت                       
  !     5علھا ترجع الليلة التالية ،وتوسد غربته                       
  برماد ھذا الحضور لينتھي إلى الغياب وتجد  تفاجئ احرية ويزھر القلب، لكنھإنھا تتقبل ال
  :الذات نفسھا على وسادة الغربة تنتظر فرصة أخرى ولا ترى إلا الردى يقول الشاعر 
  
 .  18: ص  مرثية الرجل الذي رأى :  الأخضر فلوس  1
  .  28 : ص  ،ن  م  3 -2
 . 38: ، ص  م ن  4
  .  48 : ص، م ن  5
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الصورتان ترسمان بداية حياة الذات في نعيم الخلود وقيم النھوض وانتھائھا إلى الفناء والقتال 
نھا إوالوحدة والاعتزال، فرحلة الصورتان تجسد رحلة ھذا الوجود من الحياة إلى الموت، 
  ..نفراد رحلة العودة إلى الوحدة والا
يمثل العنوان صورة حية لتلاشي الليالي في غياب راحتھا والعيش في غابة مخيفة  :لإيراق ا
  :يقول الشاعر  .من القيم المنحطة
  ، 2غممسكا ھمھمة الإيراق في نس                               
  .نه يتعبھا أغم ربالذات وتمسكھا به  الإيراقفالإمساك يعني التصاق 
ر فتم المشترك بين الفاتحة والخاتمة في ھذا الإرھاق والتعب الذي يجعل الشفة تسلقاويظھر ا
  .ليعبر عن حزن الذات في حياة يكسوھا ريش ھذه المحن  ؛والدمع ينزل فوق المآقي
   3شفة تفتر والدمع ندى فوق المآقي                       
التحول والانتقال منكسة، فالعنوان ينبع إن النوافذ التي تعبر عن دلالة  :النواف%%ذ المنكس%%ة 
بمضخة الواقع المرير والمنكس، والذي يجسد نكبات الذات الإنسانية ويعلن انغماسھا في 
  .الحزن النفسي وتلونھا بالإھانة والتلاشي 
  .وتبدأ الدلالة بالمثول داخل أبيات القصيدة انطلاقا من قول الشاعر 
  . . مدينة البرق لاحت فاكتسى بدني    
  ! 4امة الشجنقبومضھا ، ، واشرأبت      
ي مستنقعات الھزيمة فالتحول لا يحدث طالما تلتصق الذات بھذا الواقع الزائف وتتخبط ف
  :لكن الذات تبقى تأمله في قول الشاعر  م،والأل
   ليخبرھاومن يرى النجمة الأولى                        
  
 .  48 : صالمصدر السابق،   1
  . 58: م ن ، ص   2
 .  68:  ، ص ن  م  3
  . 78 : ص  ،م ن  4
  
  
   1أني تغيرت                       
   وترد النھاية مرتبطة بحبل البداية ماحية أمل التغير حاملة لبعد من السقوط تحت أقدام الظلام
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  نوافذ الشرق مازالت منكسة                        
  2من سيرفعھا للشمس يا وطنيف                        
فديمومة الإھانة قائمة ،حتى نھاية القصيدة ملتصقة بالذات العربية التي تعيش القھر والإعوزاز 
  .والبعد عن الحرية 
حضور والتيه الذي يفصح عن غربة الذات وتفردھا بعد غياب القيم بلايوحي  :" غائبة " 
الدلالة داخل القصيدة معلنة في بدايتھا بداية والعيش تحت ستائر الذل والمرارة، وتتوسع ھذه 
  :الغياب 
     3تمر الطيور محملة بالغيوم                       
  .فالمرور يحكي قصة الضياع والطيور تتوجھا بالھجرة والابتعاد والغياب في معالم التيه 
تبقى ھذه  وتكرار البعد في القصيدة صرخة دالة عن انفصال حادث بين الذات وحريتھا إذ
   . الأخيرة مھاجرة، وتصبح الرؤية عاتمة تتلون مراياھا بلون الرماد
   4ية العين مقلتھا في مرايا الرمادؤھا أنت أبعد من ر                       
حول مركزية العنونة لتصلي في محراب دلالاتھا وتنمو لتكتمل بھا  فودوال القصيدة تطو   
  :ي قول الشاعر ف ،حتى تصل إلى آخر مناسكھا
  إذا وقف المتعبون ھجيرا ببابك                        
  وھم يحملون إلى الشمس راياتھم                        
   ! 5ورود كتابك –ولا أنكر الشوك فيھا  –يحملون                        
  ب صفحات كتابھاإذ تبقى الذات مھاجرة تحاول الدنو من حميم الحرية والالتصاق بھا، تقل
  
 .  88 : ص  ، مرثية الرجل الذي رأى :  الأخضر فلوس  1
 . 09 : ص  ،ن  م  2
  .  19 : ص  ، ن م  4-3
  .  39 : ص ، م ن 5
  
  
  .بعيدا عن طفيليات الصراعات المتكررة عبر الحياة  تحيىالممزق علھا  
  يتطلب منا بحثا آخر يمسعلى دلالاتھا  الإتكاءوار ھذه العناوين واكتشافھا ظھولعل است   
  . أصنافھا، لاسيما وھي ترمي بنفسھا في لجة الاختلاف والتعدد
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  :أصناف العناوين 
" رأينا في الفصل الأول أصنافا مختلفة للعنوان، ونحاول البحث عن أھمھا في دواوين 
  . " الأخضر فلوس
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وين بحيادھا عن القصيدة، وھي نادرة عند الشاعر إلا تتميز ھذه العنا : العناوين المؤشرة -أ
الصورة )صورتان، إذ يقدم تحت ھذا العنوان عنوانين فرعيين :  في بعض العناوين مثل
  . تتصل بأوصال القصيدة لمقاطع لا غير ولاا تعداد تركز على ،(الصورة الثانية -الأولى
  . لفةعر بأنواعھا المختوردت ھذه العناوين عند الشا : العناوين الدلالية -ب
يختزل ھذا العنوان نصه بين ثنايا "  ال%دخول إل%ى الكھ%ف الث%اني"  : العنوان الاختص%اري -1
ي عن قراءة النص، لأنه مرآة عاكسة لتساؤلات القارئ ويصوغ لنفسه نغدواله، واختصاريته ت
لقصيدة مركبات تناصية متكررة في نصوص أخرى، تسمح بمنحه طاقة على إضاءة موضوع ا
  . دون ولوجھا، فھو دليل على فرار الإنسان من قبضة الزمن
إذ "  الص%خرة"  يظھر ھذا النوع من العناوين في ديوان حقول البنفسج : العنوان الساخر -2
بقراءة العنوان نرى صخرة سيزيف التي تعاني مأساته، غير أن النص يشرع أبوابه على 
  . تصخرة واقفة تتحدى التمايل أو الالتفا
يتمم ھذا العنوان جزئية نصه فھو يترجم صراع  الخط%%وط المتوازي%%ة: العن%%وان الم%%تمم  -3
يھب دلالة قائمة على  (فروسية –صيد  –الاغتيال )الإنسانية الذي يتلاحم مع العناوين الفرعية 
  .كيفية تحقق ھذا الصراع 
  ه في قصيدة لمسات يؤم يرتبط ھذا العنوان بالمقطع الذي"  العراف" : العنوان المحيط  -4
يومية، إذ نراه يحيط بالنص، فيكون مرشده منذ البداية، ولولا وجوده لما وجد المقطع الذي تعد 





  .والصياد والبحر من ديوان حقول البنفسج  - ة في عنوان البوم 
. رايليس اعترافا أخ.. من مجموعة أحبك  مش على بيت المتنبياھو: ان الاتجاھي العنو -5
لا يتضح إلا بالعودة إلى بيت المتنبي وقراءته، إذ يلاحق ھذا البيت سطور القصيدة في حركة 
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طردية متسارعة تھب النص مدلوله القائم على نقيض عصر المتنبي، عصر تداھمه الأھوال 
  . وتمحو معالم أمجاده
ھذا العنوان يثير حوافز القارئ لمعرفة أي أرض "  الأرض الأخي%رة" :  العن%وان المثي%ر -6
  . أخيرة يريدھا الشاعر
ھذا العنوان يحقق فضاء لزجا تتماھى فيه الموت لتعانق الخصوبة،  " حديقة الموت الخصيب" 
  .وتجعل المتلقي يتساءل عن أي موت خصيب يتحدث الشاعر 
حث عن طبيعة ھذه الرحلة، ومن بتأويل القارئ لي يدغدغھذا العنوان : "  رحيل في الجراح" 
  . أين بدأت، وإلى أين تنتھي
يتحقق ھذا العنوان في المجموعة الشعرية حقول البنفسج من خلال  :العن%وان الإھ%دائي  -7
، إذ تھدى القصيدة إلى بدر شاكر السياب الذي " صفحة ضائعة من سفر أيوب" عنوان قصيدة 
  . " سفر أيوب" تب قصيدة ك
إن ھذا التعدد يفصح عن مناخات العديد من الوظائف التي صاحبت العنونة بدءا بالوظيفة 









  :وظائف العنوان 
سون وليھوك وھنري ميتران، فھل لعناوين الأخضر فلوس بتعددت وظائف العنونة عند جاك
  نھا اكتفت ببعض الوظائف دون الأخرى ؟أم أا التعداد الوظيفي ھذ
  :حصي جميع العناوين أكتفي ببث أمثلة عن كل وظيفة ولا أس نيشير إلى أنأو
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إن لغالبية عناوين الأخضر فلوس وظيفة مرجعية ساعدت على انتشال  :الوظيفة المرجعية  -1
  : العناوين من عتمة النمطية ومنھا نذكر
  . مرجعية صوفية         أغنية الدرويش                     -الرجل الذي رأى مرثية  -
  . مرجعية شعبية       وشم على جبين الطفلة السمراء                  -سبع شمعات  -
  .  مرجعية أدبية      صفحة ضائعة من سفر أيوب          -متنبيھوامش على بيت ال -
ائيا إلا أنھا تتفاوت رغاتحوي عناوين الأخضر فلوس جانبا :  لاغرائيةاالوظيفة التأثيرية  -2
  .في طريقة وضع الطعم للمتلقي 
يوقع القارئ في فخ المبنى النحوي باعتباره اسما نكرة يسبح في فضاء : مثلا "  نزيف:  " ـ ف
  .العمومية مما يخلخل الجانب التأويلي 
ذ ينتظر جوابا إلاكتشاف صحة ھذا الحكم المطلق،  المتلقي"  النوافذ المنكسة" ويحفز عنوان 
  .  على سبب نكسة النوافذ
تحقق عناوين الأخضر فلوس تواصلا من خلال شد الانتباه وخلق : الوظيفة التواصلية  -3
أفق توقع يسقط المتلقي بين أسطر القصيدة، ويحاول البحث عن حدودھا الدلالية، لاسيما وأنھا 
  .ا وتھب لذاتھا صلة القرابة التي لا يمكن لأحد إنكارھا تختزل نصوصھا في دوالھ
"  مرثي%ة الرج%ل ال%ذي رأى" ولقد لوحظت ھذه الوظيفة في معظم العناوين المدروسة في    





إن كل عنوان يحتوي على قوة طاقوية لإحداث فجوات واسعة في  :الوظيف%ة الجمالي%ة  -4
ي ومراقصته على مضمار القراءة إذ يسيطر بدواله على فكره فيجعله يتحرى عن ذھنية المتلق
  .مدى التصاق العنوان بنصه وعن سره المفقود الذي يكلله بالغموض 
رحي%ل ف%ي " ، " الخط%وط المتوازي%ة" :  ومن أمثال العناوين التي تظھر فيھا ھذه القوة
  ."  الإيرانيةقبلة للشمس  "، " حديقة الموت الخصيب" ، " الجراح
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  : الوظيفة التناصية  - 5
  طوفان  -     
  حيزية تنتظر العشاق   -     
نصوصھما تقف على طبقات تناصية مكثفة وتجعل المتلقي يبحث  العنوانان يوحيان بأن ھذان
د بتأويلاته إلى سبيل القراءة شعن العلاقة بينھا وبين تراكماته المعرفية كما تؤسس له أرضية ت
  . النقدية
تحيل العناوين التي تؤدي ھذه الوظيفة إلى النص فتأخذ  :وظيفة الإعلان عن المضمون  -6
  .منه نصغھا لتصنع لنفسھا نصغا كاملا يساعدھا على استحقاق وسام التقليد 
ال%دخول إل%ى الكھ%ف "  ،" النواف%ذ المنكس%ة"  ،" غائب%ة" :  وھي موجودة في عناوين الشاعر
   ..وعناوين أخرى "الثاني
إن الوقوف على وظائف العنوان كفيل بنبش الجذور النصية ومعانقتھا فكريا، ثم البحث في 








  :ثات والتناص واستحضار المور
 -6691) : التي أطلقته في كتاباتھا عامي جولي%%ا كرس%%تيفاالتناص مصطلح توصلت إليه 
  .  1معھا في إشاعته( تيل كيل)جھود جماعة مجلة  وتضافرت( 7691
رب ش، وكل نص تكل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات)وقد عرفته بقولھا 
    . 2(وتحول لنصوص أخرى
  .لت في مخزون الذاكرة المؤلفة ظفكل نص تجمع لعديد من النصوص 
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يمثل تلاقي عدة نصوص  التناص) : من وظائف التناص في قوله رولان ب%ارتويوسع    
    . 3(تتعانق مفعول الآخر، تتشاكل، تلتحم، اھحدأتتصارع ليبطل 
إن التناص يفتح حوارات متعددة بين النصوص، ويمكن أن تكون إحدى ھذه العلاقات المجسدة 
  .في نص ما من خلال التقاء نصين، ويسعى القارئ إلى فك الارتباط بينھا 
خضر فلوس في أحضان القرآن والتراث، وحتى الشعر وقد ارتمت عناوين دواوين الأ
  .المعاصر لتصنع من ھذا الرحيق مزيجا لتواصل النصوص 
  :التناص الديني  -أ
يتجسد التناص القرآني في دواوين الأخضر فلوس عنوانا ونصا، فكثيرة ھي المقاطع    
دثة تداخلا متآلفا أو الشعرية التي تنتعش باغترافھا من نبعه وتحاول مصاحبة سوره وآياته مح
  . مخالفا 
ال%دخول إل%ى "   ومن العناوين التي استطاعت أن تمتد نحو القرآن لتحادثه، عنوان قصيدة   
  ، إذ يستحضر الشاعر سورة الكھف" مرثية الرجل الذي رأى" من ديوان "  الكھف الثاني
كل من تجتاحه آلام  وقصة أصحابھا في ھذا العنوان، رامزا بھا إلى السبات الذي يلجأ إليه
  .  الواقع
  
  ة والنشر والتوزيع،    لطباعاا نيفي نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء لد : رمضان الصباغ   1
 .  733 : ، ص8991، 1مصر، ط ،الإسكندرية    
 . 39 : ، ص1991 ،رانمن النص إلى سلطة التأويل، مجلة الفكر المعاصر، أبار حزي :لحبيب شبل نقلا عن   2
  :  ص، 6991بارت، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  أو مغامرة الكتابة لدى لذة النص،  :وكان أعمر نقلا عن   3
 .  92    
  
  : يقول الشاعر في ھذه القصيدة 
  تنادي  على أي حي)                       
  ..روا وكل الذين عرفتھم عب                       
  أطفأوا عاشقا ثم مالوا إلى الكھف                        
   1(ناموا ھناك                      
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فجميع الأحياء انقلبوا كأصحاب الكھف إلى كھفھم ھروبا من ھموم العصر، ورغبة في    
اثة، اختراق الزمن لخلق حياة أكثر ھدوءا واستقرارا، ومھما أوغلت القصيدة وبالغت في الحر
  :فإنھا لا تستطيع أن تلقف من متنھا ھذه القصة، ففي خاتمتھا يقول الشاعر 
  وأنت التي حين صوتك يأتي                        
  من الغيب ممتلئا بالحنان ،                       
     ! 2كما يقنع Z من كذبوا بالسجود                       
نه إرادة N في إقناع من كذبوا بالسجود من إخول إلى الكھف، إذ لا جدال في ھدف الد   
ى لَ%ا َع ن َْب ر ََض%ف َ } خلال البعث من جديد، والتداخل بين القصيدة والسورة ظاھرة في قوله تعالى
 صُّ ق%ُن َ ن ُْح%ن َ ،اد ًَم وا أَ بث ُا لَ َم ى لِ َص أح ْ ن ِبي ْز ْالح ِ أَيُّ  م َلَ ْع ن َلِ  م ْاھ ُن َث َْع َب  م ّث ُ، اد ًد ََع  ن َني ِس ِ ف ِھ ْم في الك َانھ ِآذ َ
ىَد◌ ًم ُھ%اھ َُن%زد َْو◌ ِ مھ ِبِّ ر َوا بِ%ُن%َم آة ي َت ْفِ  م ْھ ُنَّ إِ  ق ّبالَح  م ْأھ َُب ن َ ك َلي َْع 
وحامل للقصيدة إلى فضاء لا {3
  . التأويلات محدود من 
يستملھم الشاعر دلالات قصة "  ع%راجين الحن%ين" من ديوان  " الطوف%ان" أما في عنوان    
فيكون الھلاك ويصبح  ،ة إذ يرى اختفاء سفينة النجاة وغياب الأمننوح، لكن بصورة مفارق
  . الإنسان لقمة في فم الطوفان
          
 .  82 : ص مرثية الرجل الذي رأى،: الأخضر فلوس   1
 .  13 : ، ص م ن   2






  تفجر الكون طوفانا ولا سفن  
  ولا شراع يضيء الأمن في خلدي                                          
  ؟ كان الغيب طمأنني  ، من أين فجر ،       
  1وصار القلب ملك يدي ،إني نسيت                         
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وبالرغم من رؤيته للسفينة، عند بحثه عنھا وسماعه لدعاء صاحبھا إلا أنه رفض النجاة، 
سيرة الاغتراب ويرى رحيله ه في رجوعه للوطن وانتھاء مواختار البقاء، لأنه يرى نجات
  .خيانة
  كنني قد رأيـت الفلك حامـلةل 
  ، تنامي شاطئ الأمد، من كل زوج                     
  ((ا نيعصم الجودي: )) وقال صاحبھا 
  !ي مدى البعد نت ْق ّفما صعدت ،، وش                      
  ذنييا صاحب الفلك لا الألواح تنق
  !! 2بلدي: أرى أن ، ولكن ،ولا الجبال                       
 لْ ِم%ْح أَ ا َن%ل ْقُ  ور ُنُّ %الت ّ ار ََف%ا و ََن%ر ُْم اَ  اَء ا َج%ذ َى إ◌ِ ِّت%َح  }: إذ يظھر في المقطع إحالة إلى الآية الكريمة
 
 إِلاَّ  ه َُع%ن م َا آَم%َم%و َ ن َن آَم%َم%و َ لُ و ْالَق◌ َ ه ِي ْلَ َع  ق ََب َس  ن َْم  لاَّ إ◌ِ ِ ك َلَ ھ ْأُ و َ ن ِي ْن َث ْا ِ ن ِجَي◌ ْو ْز َ لّ ك ُ ن ْم ِ ايھ َفِ
يلُ لِ َق◌ َ
عدم نجاته  امعتبر( الوطن والاغتراب)لكن الشاعر قلب معادلة الطوفان إلى ثنائية   {3
  .  تمسكا بالوطن لا كفرا
  :التناص الصوفي  -ب
  إذ تستنشق  ،تخوض في غمار المصطلحات الصوفية" الأخضر فلوس " لدى بعض العناوين 
  " ھواء الجو الصوفي وتبث فيھا حياة جديدة تمكنھا من الحضور الحالي فقصيدة  من دوالھا
  
  
 .  36: عراجين الحنين ، ص : الأخضر فلوس   1
 .  46 : ص  ،م ن  2
 . 04: الآية : سورة ھود   3
  
تفصح عن رؤى متعددة تتلاقح مكونة امتدادا للتجربة الصوفية  إذ يصور "  شأغنية الدروي
  الإنسان والتحامه مع الكون، ثم تماھيه في عوالمه، إذ يعمل الدرويش على احتراقالشاعر 
  .محاورة الغيب والالتصاق بالطھارة والنبل 
  بكاء درويش على شجر البداية )                       
  والصباح ثياب عرس قاتل                        
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  ( !سحب القصائد والمروج                       
  ..ما كان يبكي                        
  إنما قد يمسك الحالات في الليل الأخير                        
     ، 1د ترتيل النداءات العظيمةيعي                       
ثم إن إمساك وعدم الوصول إلى الإنسان الكامل رمز مناجاة الصوفية، ، 2فالبكاء على الخطيئة
  .، وإعادة التراتيل تعد تجليا للذات 3خير نوع من إمساك الحزن والخوفالليل الأالحالات في 
كاش%فا  »يمثل ھذا العنوان منعطفا للتجلي الذي تراه المتصوفة " تجليات بعد منتصف الليل " 
   5« أو كشوف القلب في الدنيا ،ھو المكاشفة» وتجلي الذات ، 4« للقلوب من أنوار الغيوب
  : يقول الشاعر 
  طلبت من البرق أن يبتعد الآن عني                        
  لأني استدرج الأرض للجسد  –ولو لحظات  -                       
  المتحفز لكنني خفت عند الإضاءة                        
   6أن يكشف الناس سري المصون                       
  
  
 .  81 : ص  ذي رأى،مرثية الرجل ال:  الأخضر فلوس  1
    ، دار الرشاد ھمميالصوفي، الكتاب الكامل لألفاظ الصوفية ولغتھم الاصطلاحية ومفاھ معجمال:  عبد المنعم الحفني   2
 .  54 : ، ص7991، 1القاھرة، ط    
 .  17 : ص  ، م ن  3
 .  84 : ص  ، م ن 5- 4
  .  73 : ، ص حقول البنفسج  :لأخضر فلوس  6
طلب والخوف تعني تراجع الشاعر أمام التجلي والانكشاف لأعين الناس وعدم فمفارقة ال
  . الجرأة على مواجھة الحقيقة 
  :التناص الشعبي  -ج
ك التصاقه بيئته وانتمائه وربما مرد ذل الشعبيينتقي الشاعر العديد من عناوينه من المحيط    
 "باعتمادھا على العدد  يبالشعمنحنى الاعتقاد "  س%بع ش%معات" فقد لامست قصيدة ، إليھا
ھذا الاعتماد يقرب العنوان إلى تلك الھدية ، المعبر عن المعتقدات الدينية والخرافية"  سبعة
  .  التي تمنح عادة للأولياء الصالحين
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  :يقول الشاعر 
  أيھا الناس شموسي من حجر                         
  من ألف عام ونجومي علقت                              
  مرت الريح على رمل العمر                         
  1دون أن تحمل لي منكم سلام                              
  حملوا عشب الھوى إذ ودعوا                         
  2وحملت النار وحدي والحريق                                      
يل بركة، وإنما دليل أحزان ومحن، لأنھا تحول منابع الضوء إلى فالشموع السبعة ليست دل   
الظلمة، أين تتحجر الشموس وتعلق النجوم وتلتصق النار بالجسد، وتلك ھي حدود الذات 
  .المحاصرة الفانية 
يوحي ، الشعبية، واختياره بھذه الطريقة من الأمثلة"  النار تلد الرماد" وينتشل الشاعر عنوان 
نه يلتقي مع شعبيته في جميع دواله، لتعيد القصيدة إنتاجه من جديد راسمة أسيما وبقطعيته، لا
  صورة ھذا الجيل وواقعه كيف نسى الماضي واختار لنفسه واقع مغايرا عن السلف
  
 .  74 : ص  مرثية الرجل الذي رأى، : الأخضر فلوس  1




     . عاصفاشتدت به الريح في يوم  ،وكأنه من رماد
  :  يقول الشاعر
  أشعلت مصابيحي                        
  –وھم بلا ثوب  –وطفت على الرجال                         
  !فقامت مقلة صفراء تبحث عن فتوق شراعھا        
  عصفورة عطشى تفتش في عيوني عن مياه    
  الأسى هيحفرأنا من أكون سواك يا وجھا  
  !1ولا أراه...  بين الأكف إني أراه ذائبا 
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ويحفر الأسى، وكل  الظمأإن النار تتحول إلى رماد، وفي تحولھا ينتزع رداء الرجولة ويزرع 
ذلك يرتبط بدلالة الغياب بعد الحضور، غياب الذات في جيل الأبناء بعد حضورھا في جيل 
يجا من الحاضر مضى، وھنا يخبئ الشاعر في لوحته دلالة المثل ويلونھا بفكره، فتصبح مز
  . والماضي يسيل بدموع رثاء الأجيال
من ديوان حقول البنفسج، فھو يستوعب "  البومة "ومن صور توظيف الذاكرة الشعبية عنوان 
دلالة ذلك الطائر المصاحب للظلام والملحن لتعويذة الشؤم والخوف، ليحدثه الشاعر ببداية 
  . التلحين بعد غياب الجميع
       :    يقول الشاعر 
   «( وانعقي)  –ك الجو فبيضي ل خلا »                             
  .. لم نستطع                        
  !لأننا ننصب في دروبنا شباك                         
  وأنت بيننا ترفرفين في الظلام                         
  




  والأعوام .. ومرت الأيام                         
  ولم نزل ندير أعينا تخون بعضھا                         
  !  1لا تراك.. رمداء                        
فالأعين لا ترى ھذا الطائر والأذن لا تسمعه برغم حضوره، وتلك ھي الغابة المظلمة التي 
  يضئ الدجى  الذي يرقص فيه العدو كما يشاء في ظل العماء تعيش فيھا الأمة العربية، فمن 
، إذ يستخدم دلالات قصة " انفتح%ي ي%ا س%كرة" على القصة الشعبية يتمثل في عنوان  الاتكاء
  :  وتتابع القصيدة القصة ناصبة شباك أبياتھا حول العقدة *سكرة
  ! «انفتحي يا سكرة  »: صوت                         
  فالغول خلفي لاھث                          
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  !تخثرت على شفاھه الدماء                          
  ة الإسفنج والصلصال بضمآن تحت ج                         
  !   2«انفتحي يا سكرة  »                         
من قبضة الواقع  إذ يدعو سكرة بالانفتاح ليفر من أنياب الغول، ويرمي إلى محاولة الفكاك
من خلال السقوط تحت دواليب الخرافة الماضية ليتقمص شخصية الذات الراغبة في  هوحذف
  .التحرر، والتي لا تزال تتحمل أعباء الزمن وتصارع من أجل البقاء 
  يعد زينة النساء قديما، وھوالذي الوشم فتتخذ "  وشم على جبين الطفلة السمراء" قصيدة أما 
وإشارة الشاعر إلى ھذا  ،4(بالجسد كتابة تتحدى الزوال، وترتبط) كما أنه 3(رمز للھوية)
الرمز الشعبي دليل على ھوية الطفلة التي اختارت الوشم في جبينھا لتدل به على سمو ھويتھا 
  .وتحديھا للزمن الرديء 
  :    يقول الشاعر 
  
  . 82،72 : ص سابق،ال صدرمال  1
  . ول وفراره من الخطر في كھف سكرة نھارا، ثم خروجه ليلا للقيام بمھامهبالغشخص مھدد التي تحكي حياة * 
 . 13: ص   ليس اعترافا أخيرا،  ...أحبك : الأخضر فلوس   2
  ، 1عين مليلة، الجزائر، ط، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزيع:  ودة صالحقمف  4-3
  . 913: ص  ،3002   
  
  ..شفة الطفلة نامت                         
  ..تحت أشلاء السؤال                         
  ..وعلى جبھتھا تحبو رمال                         
  ؟ «أبتي لم قمر الصحراء يبكي »                         
  ..فلما حاولت أن ألمسه طارت شظايا                         
  «  ! ..  1نه يبكي عليكإ»  -                        
الطفلة تعبر عن ھذه البلاد التي تعاني القلق والألم وتبكي لھا العيون، إلا أن جبھتھا لا تزال ف
  .تحبو عليھا الرمال دليل تجذر لا يمحوه الزمن مھما أتى مثقلا بالھموم 
 " حيزية" في القصة الشعبية  أن ترتمي بأحضانھا"  حيزية تنتظر العشاق" وتحاول قصيدة    
  التي عرفت بمنطقة سيدي خالد، وھي قصة عشق خالدة ومحزنة جمعت بين حيزية وابن
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  .عمھا سعيد، وانتھت بوفاتھا وجنون سعيد 
  . يبدأ الشاعر بوصفه المادي للشخصية الرئيسية في بنية شبه سردية بصورة مطابقة للحقيقة
  ..وجاءت                        
  «ية زحي» مثل طير أخضر الريشات                         
  ..بقامة نخلة فرعاء                         
  د جدول صافبعينيھا يغر ّ                        
  .. كأنوار سماوية                        
  والبحرا ..  وتحمل فيھما الوديان                        
      2ع لحنھا عطراتضو ّ..  وضحكتھا كأغنية                        
  
  وتلاحقه ھذه الشخصية بما تحمله من أصالة وتجذر وطني حتى النھاية، أين تتجسد طھارتھا 
  
 .  63: ص   ليس اعترافا أخيرا،  ...احبك : فلوس  الأخضر  1
  . 05: ص   م ن ،  2
  
  
  . وتتحول إلى أغنية ينشدھا النخل
  ! حيزية » : وغنى النخل                          
  أيا سحبا صباحية                         
  ..ستغسلني                         
  «  ..  1طعم النور والزمن تعيد إلي ّ                        
معبرا  " س%عيد "ويؤكد الشاعر تتبعه لأحداث القصة بتطرقه إلى الشخصية المحورية الثانية 
  :"  حيزية "ن خيبته بالوصول إلى ع
  ولم يسمع خطاھا فوق جفن الدرب سابحة                         
  ..ولم يرھا تجوب الحي باسمة                         
  !.كأنسام ربيعيه                         
  !.قد فرت :  فقال الناس                        
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  !    2قد تاھت: وقال الناس                         
حيرة الشاعر ، روفة بنھاية تحمل تأويلات مختلفةوفي ذلك تحرير لنھاية القصة الشعبية المع
  وقلقه الذي يصاحبه بشأن الوطن وما يحدث فيه، وكيف تكون نھاية معاناته ؟
ن من مع المثل العربي الرجوع إلى الأصل فضيلة، إذ يتبي العودة إل%ى المنب%عويتشابك نص 
العربية  هأصالتلى إن عودته إلى الوطن الذي ينتمي إليه وعخلال قراءة القصيدة تعبير الشاعر 
  . وفي ذلك فضيلة
  :يقول الشاعر 
  نيعود و في صدره ألف لح                         
  اقيهولا ماء في الس.. ذبيح                          
                           
 . 15،05: ص   ليس اعترافا أخيرا،  ...حبك أ: فلوس  رالأخض  1




  اهمورق في دم ظمألـه                          
  ةيالداف لأنفاسكيحن                          
  ناننبعي ح: ويعرف عينيك                          
  1هيوسرى رؤى غاف.. ظليل                         
إن ھذه العودة تجعلنا ندرك أن الأمل ھو الوطن، فالشاعر لا يتوجه إلى أرض أخرى غير    
  .نشأ بين أحضان تربتھا ي تأرضه ال
  :التناص مع الشعر العربي 
 -التي كانت عودة وظيفية -لم تختر عناوين الأخضر فلوس طريق الرجوع إلى الماضي   
القصيدة  ، وكانت وعاء يحتضنالحديث والمعاصربل اجتاحت معالم الشعر العربي  ،فحسب
  . العربية
  .نجده يتناص مع عنوان النبوءة للشاعر عبد الوھاب البياتي "  نبوءة" فعنوان قصيدة    
  :         إذ يقول الشاعر 
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   : توجت قلبي بالقصيدة فاسمعوا                                
  الغرباء إنھم لا تظلموا                         
  ..بذور Z في الأرض المريضة والصحاري                         
      2أو أموت.. ھذا أنا كالبرق أومض                        
  :أما البياتي فيقول 
  قلت لكم لكنكم أشحتم الوجوه                         
  عالمكم مزيف وحبكم مشبوه                         
  .                       
   .                       
  
  .  46 : ، صالمصدر السابق  1
  . 28: عراجين الحنين، ص : الأخضر فلوس   2
  
  
  .                        
  قلت لكم                         
  في الھواء  حسأ                        
  فان والوباء ئحة الطوار                        
   1لكنكم شھرتم السيوف في وجھي                        
رسالته في حين  أجلفالنبوءة تجعل الشاعر في القصيدة الأولى يأمر بعدم الظلم ويموت من 
  .يموت الشاعر الثاني بسبب نبوءته 
ر لتتناص مع قصيدة سفر أيوب لبدر شاك"  صفحة ضائعة من سفر أيوب" وتأتي قصيدة    
  . السياب
  : يقول الشاعر 
  أمام الباب يسفحه الحنين حأيوب منطر                        
  ت الشفاهويا رب قد ذ                        
  الباب موصد يجرحه الأنين                        
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  نھش الحجارأح يمنطرحا أص»                         
  « 2لهإأن أموت يا أريد                         
  :ويقول بدر شاكر السياب 
  يا رب أيوب قد أعيا به الداء                         
  في غربة دونما مال ولا سكن                         
  يدعوك في الدجن                         
  يدعوك في ظلموت الموت، أعباء                         
  
  .  696: ، ص 9891، 3ط دار العودة بيروت، المجلد الأول، الديوان، : بيانيعبد الوھاب ال  1
  . 14: حقول البنفسج، ص : الأخضر فلوس   2
  
  
  ... 1ناء الفؤاد بھا                        
فيتحدث كلا الشاعرين بلسان أيوب الذي يھجر الصبر ويمل الحياة فيناجي N متمنيا الموت 
نه يرتبط بالعالم إومتعلقا بالدنيا باحثا عن المال والسكن عند السياب،  عند الأخضر فلوس،
السفلي رامزا إلى الإنسان عامة وإلى شخصية بدر شاكر السياب خاصة، ليھبھا العالم المثالي 
الذي تتمناه، فصفحة الأخضر فلوس ، تجيب السياب بكيفية التخلص من عالم الألم والاستقرار 
  .
اص يرمي بالنص في علاقات تفاعلية مع نصوص غائبة ، فكيف لھذه العناوين فإذا كان التن   
ن تصنع وحدتھا النصية، حتى تضمن لنفسھا دوام البقاء وعدم التلاشي في أعقاب باقي أ
  !النصوص ؟
  :استحضار المورثات 
في التاريخ شخصيات ومدن لا تزال تلقي بأصواتھا في آذان الشعراء، وتحتضن أشعار    
نا شخصيات تاريخية وأدبية وأسطورية، لتحتفل بھا في موكب معاصر وبطريقة تخالف شاعر
  .عصرھا 
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ھذه الشخصية الدينية "  رض الأنبياءأالرحيل إلى " وأول ھذه الشخوص الأنبياء في عنوان    
التي تتحمل العذاب وتعيش الاغتراب بين قومھا محاربة الجھل وباحثة عن الأمل في صنع 
  .ا القيم الأخلاقيةحياة تسودھ
  : يقول الشاعر   
  !كفى .. سفينة حلمي                        
  ..  لا تزيدي المسافات بعدا                        
  فسرب الحمام يھاجر                         
  




  ..نحو البلاد التي لا يراھا الظلام                         
  .. وأقمارھا لا تغيب                        
    ! 1ده بسمة الأنبياءلأن السحاب تبد ّ                        
فالشاعر يودع واقعه ويقنع منمنمات القصيدة لنقله إلى بلاد النور، حيث لا تغيب الأقمار طالما 
  : ء وتفتح لھا الطريق التي يراھا الشاعر طريق نوح فيقول تحرسھا بسمة الأنبيا
  «نوح  »وتبقى النجوم ترتل سورة ...                         
  ..فيتفجر البحر بين الظلوع                         
  ! . لماذا السفينة لم تمشي حتى النھاية  »                        
  ة ءرض النبوأحملني نحو لت                        
  !    2حيث تكون البداية                        
لكن سرعان ما توقظه أمواج البحر ليجد السفينة قد توقفت قبل الوصول إلى النھاية، ويعزف 
 ةرض النبوة حيث البداية، وتعلن نھاية القصيدة عن قناعأحزنه في خيبته بعدم الوصول إلى 
  :مفادھا قوله 
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  ..ويبقى الزمان بلا رحلة للحياة                         
     3زمانا عقيما                        
  ولا تأتي قصيدة ء، رض الأنبياأرض البداية أوذلك لأنه أنھى رحلة الحياة قبل الوصول إلى 
ية عارية بل تكسوھا ألبسة المتنبي تلك الشخصية التاريخية والأدب"  ھوامش على بيت المتنبي
  : المعروفة، والتي يناديھا الشاعر ليسألھا قائلا
  أين الخيل ؟                        
  -الجرح النابض فينا شرقا                         
  
 .  58: ص  ليس اعترافا أخيرا،   ..أحبك  : الأخضر فلوس   2-1
 .  78: ، ص م ن   3
  
  
  :غربا نادى                         
     ..؟ 1ين صھيل المھرأ                        
 ،نه يأخذ بيدھا ليستقدمھا إلى عصره حتى تكون شاھدة على مدى الانحراف والإفلاسإ
ولا يكتفي  ،ولتقاسمه بعض المعاناة وتدرك ما حدث للأمة العربية اليوم من انھزام وانھيار
  :متنبي القائل الشاعر بھذا النداء، بل يجعل قصيدته تتدثر برداء بيت ال
  2الخيل والليل والبيداء تعرفني        والسيف والرمح والقرطاس والقلم
 أضحت أسيرة ھذا البيت ،مستعرضة أسرالصدارة لعباراته التي  فشر ويمنحھافيردد ألفاظه 
  .الوطن العربي في سجن الذل والقھر والتخلف والخضوع 
  : يقول الشاعر 
  !ف يقطع شريان الغصن المورق السي                        
    ! 3وبالتشبيب.. الشاعر متھم بالروح                         
  .                        
  .                        
  .                        
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  ..رش الملكي عل صاحبه اللالرمح يظ                        
  ..   4نوبا نازفةوالأرض ج                        
  .                        
  .                        
  .                        
  القلم المتوھج في قلب المأساة .. القرطاس                         
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  يتوسد أضلعه                         
     .. 1وحياة.. في الليل ليصنع مصباحا                         
فجراح الأرض العربية تنزف والسلطة مظلمة لا تحرك ساكنا، ومن ثم تبقى الأرض قابعة 
  . حن تحت نعال الم
يفيد حضور الشخصية الأسطورية سيزيف التي "  الص%%خرة" اختيار عنوان قصيدة أما    
  .تحكي مأساة الإنسان المصارع لمحنه وعذابه 
  :يقول الشاعر 
   يخطوسألت تتابع                         
  :على الدرب قال                         
    !« تكون  »                        
   هفولكن على قمة الصخرة الواق                        
  ى دمياھا ملوثة تتھا                        
     ! 2وطفلا يسافر في العاصفة                        
ذ يعيد تأسيس الأسطورة من جديد عبر صمود الصخرة رغم العاصفة والحياة الملوثة، إ   
ماضي، ويلقي بھا على قمة التحدي لتتوحد بالثبات والاستقرار فوقوفھا ينسف عنھا ترسبات ال
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وتھجر أسطورة تقلبھا بين الھبوط والصعود وتلتحم بالوطن، حتى تنصھر فيه ليبقى صامدا 
  . برغم المشاكل والأزمات
التي  ،الموروث التاريخي باستعادة المدينة العريقة"  وردة من حدائق بابل" وتخاطب قصيدة 
  .ة بصمودھا وصراعھا للزمن ورفضھا للزوال تعني الحضار
  
  :     يقول الشاعر 
     
 .  82 : ص  ،المصدر السابق 1





  لسان الأمير المعلق من وسط العواصف                                
  رمل الصحاري المخيفة                         
  كالحارسين « بابل » بيني وبين حدائق                         
  ..صخرة وقناعا  اوقد لبس                        
  !!..وصار الجدار                         
  ..وسور المدينة يرنو                         
  ..    1التتار شيوج                        
دينة  عند وقوف لسان الأمير ورمل الصحاري حائلين يتقدم إليه فالشاعر يستمد قوته من الم
  .الوطن، حيث التتار وھو دليل الخراب والدمار والھمجية 
  :إذ يقول الشاعر"  الموت والحياة على أسوار بابل" والمدينة ذاتھا تكررت في قصيدة 
  ..قد تشتمون                        
  حلمي الزاھي الجميل ( ابلب)لكن                         
  فلتحرق النار الھياكل                         
  !!كي تدحرجھا الرياح إلى العدم                         
  فدم القتيل غدا يجف                         
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  (بابل)وتدخل الأنوار                         
  !!    2ف الألمتحمل التاريخ في ك                        
تصنع المدينة صمود الشاعر وتدخل الأنوار برغم شنقھا بحبال الموت واحتراقھا، ويصبح 
  .القتل بعثا للوطن وحضارته 
  
  
 .  14 : ص  ليس اعترافا أخيرا،  ...حبك أ: الأخضر فلوس   1







  :  إذ يقول"  س الإيرانيةقبلة للشم" ويستدعي الشاعر مدينة إيران في قصيدة    
  
   قد دمدم الرعد في طھران ممتشقا                               
  شـعاراأاء يصوغ الجرح ضيسيف ال  
  منتــحرا « حجاج » فمت بكفرك يا                         
     1مدى الآباد أحـــرارافسوف نبقى                         
عت قرار إيران وأھدتھا الحرية متتبعا خطوات الحجاج بن صنة التي تلك الثور إلىا نلينبھ
يوسف الثقافي في رمز السيطرة ليجعله مرآة للحكم المستبد الذي ينتھك حرية الذات الإنسانية، 
الموروث  استحضار، وصور إذ يأمره بالموت  طالما وقع المرور إلى ضفة السلام والتحرر
اعر شھب لقصائده حياتھا الخالدة، فھل اكتفى الت"  خضر فلوسالأ" لا تزال واسعة في دواوين 
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  :الانزياح والمفارقة 
لصورة عن لذا فھي تبعد ا ؛وسيلة أسلوبية تحاول خلق فجوة في ذھن المتلقي :الإنزياح  - أ
  .الوضوح وتحاول مواراتھا 
الممارسة التركيبية التي تستحدثھا البلاغة ومقالبھا المعيارية لإرواء  »:  نهأوقد عرف على    
ا ليجعل النص لأنه يحاور اللغة ويقوم بتغيرھ، 1« ناطق متصحرة في كيان النص الأدبيم
  . عما ألفه القارئ فالإنزياح يريد للنص أن يظھر بأردية مختلفة، أكثر خصوبة
يقف على دالين يحتار المتلقي في إقامة التواصل بينھما، فما الذي "  سنونوة الحنين" وعنوان 
  :يربط ھذا الطائر بالحنين ؟ يقول الشاعر 
  حطت على شرفة الذكرى سنونوة                        
  :وراح منقارھا يلھو بشرياني                        
  عيناك مزرعة للحزن يحرثھا »                        
  ؟« ولم أراك وحيدا بين جدران                                
  وحينما يئست من فك طلسمه                        
  تساقطت كالرؤى في بحر نسيان                        
  في عصبي  فرفرفت بجناح  حن ّ                       
     2حت عيناي كتمانيضوعندھا ف                       
، وحنينھا فالسنونوة ھي تلك الطائر المھاجر الذي يتماھى مع شخصية الشاعر ليكون صوته
  .إلى العودة بعد الھجرة  ھو حنينه
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عنوان آخر يختزل المألوف ليخترق مجال اللغة عبر إطلاق الأجراس :  " أجراس الحنين" 
  أجراس ھذه ؟ السؤال الذي يغرينا لنزع الورق الملفوف حول عنق العنوان على الحنين، فأي 
  
          ، 1ط ،الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، دار الصفاء للنثر والتوزيع، عمان الأردن: عبد القادر عبد الجليل   1
  .131 : ص ، 2002
  . 42،32 : ليس اعتراف أخيرا، ص  ..حبك أ: الأخضر فلوس   2
  
  
  :فنحاور القصيدة التي تقول 
  : وتھتز أجراس قلبي                          
  متى سيكون الرجوع ؟؟»                         
  متى سيكون الرجوع ؟؟                        
  وأنت على السفح جالسة                         
  كالأميرة تنسج                         
  من مقلة الذكريات                         
    1مواعد للعائدين                        
وندرك أن ھذه الأجراس ھي أجراس القلب ودقاته التي ترتفع محدثة حركة مزعزعة متى 
  .والشوق  والحنين المصاحب نه الرجوع إلى الأرض بعد الغيابإ سيكون الرجوع ؟
  في بناء غريب، يجعل القارئ يتلاحم مع ھذا الرحيل"  احرحيل في الجر" ويظھر عنوان    
  .ويلاحق دلالته عبر القصيدة 
  :يقول الشاعر 
   اجزائر زائر يا«  عقبة »لو جاء                         
  لتجمدت في قلبه الألحان                         
  ومضى مع الجرح العميق مسافرا                         
  ن آنثال فوق شفاھه القراو                         
    نھرا من الأنوار يكتسح الدجى                         
  ! !  2فيولد الإنسان.. يسقى القلوب                          
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  إن وظيفة وسيلة النقل ھي الثورة على النمطية السابقة، في حين وظيفة الرحيل في الجراح
  
 .  76،66 : ، ص ابقالمصدر الس  1
  .17 : ص  ،م ن   2
  
ھي ثورة على الوضع الواقعي والمحن الاجتماعية في الوطن العربي، فالرحيل كان لعقبة بن 
  .نافع الذي بمجرد رؤيته للوطن يحاول تغيير ما يراه 
يعرف أن القناع يستعمل ليلا وليس تحت النور، ووحدھا قراءة "  أقنع%%ة تح%%ت الن%%ور"    
  .ھي التي تھبنا فرصة إلمام ھذا التمزق  القصيدة
  :يقول الشاعر 
  عاقر عود المغني                         
  .. وھو في كھف الجراحات يمني                        
  لحنه بالعشق                         
  !في قلب التماثيل الحزينة                         
  فھو لم يحمل جراح الأرض مصباحا                         
  !ينير الدرب للخيل الھجينة                         
  .. 1لم ير النور كسيرا                        
فعدم رؤية النور تدل على ارتدائه للقناع الذي جعله يبتعد عن الحقيقة ويرى غيرھا من 
  .مانيالأ
  . اجھة تحت أسوار الأقنعة فحقيقة العنوان كامنة في الھروب من المو
ي إن تطور الأدب الحديث جعله يعانق السخرية ويقترب من فضاء المفارقة الت :المفارقة  -ب
  .بدت وكأنھا بؤرة العمل الأدبي 
ومن معاني المفارقة التظاھر بالجھل، واستخدام اللغة بوظيفة مزدوجة، والاستخدام الھزلي 
  .  2الأحداث والحدث الداخلي وتناقض نتيجةللمدح والتناقض بين الحدث المتوقع 
  ."  الأخضر فلوس" الشاعر   وظفهأھم ما ، ومن أنواع مختلفةولھا 
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  . 87: ص  ،  ليس اعتراف أخيرا  ..حبك أ: الأخضر فلوس   1
  . 74 ،ص نقل، سعدي يوسف، محمود درويش نموذجا، لمأالمفارقة في الشعر العربي الحديث : ناصر شبانة   2
  
لتحضر "  حديقة الم%وت الخص%يب" تجلس ھذه المفارقة على مقعد عنوان  :مفارقة الأضداد  -
الفناء والنماء  فكيف للنماء أن )تناقضا قطبيا قائما بين الموت وصفة الخصيب، أين تولد جدلية 
  !يحدث وھو يصافح اشد الدوال عداوة له ؟
  .لالي بين الاسمين الد التضادوما لنا لا نلج القصيدة علھا تكشف سر ھذا 
  :يقول الشاعر 
  ثلاث من النخل ذبنا معا فوق زھرة                         
  والذين .. دمي ھو مملكتي ... روحي                         
  انتظرتھم شبح ھارب للحديقة وھي التي                         
  ن ... مـ ... غيثھا.. تتسامى على تربة                         
  1ى ...مـ  ...د                                                   
  فالحديقة تسقى من عين الدماء لتبعث النماء، والموت ما ھو إلا بعث متجدد وميلاد طاھر لا 
  . جل الوطن ولهأنه ميلاد من إشاه أمواج الزيف، غت
، " ع عل%ى بطاق%ة الرحي%ل واللق%اءق%تو" شاعر وثمة صورة أخرى لھذه المفارقة في عنوان ال   
ب، اراقتيظھر للقارئ حاجزا بين الرحيل واللقاء، فالرحيل سفر وبعد بينما اللقاء سكون و إذ
ونسأل عن الغرض من جمع المتناقضين خاصة مع حضور حرف العطف الذي يشكل بنية 
  :صراعية بين الطرف الأول والثاني وبمتابعة القصيدة 
  حدثتني خطواتي                         
  ..إن ھذا الدرب موت وحياة                        
  .. في دمي سنبلة كانت                        
  على دقات خوفي تتمايل                         
  
   
  . 32: عراجين الحنين، ص : الأخضر فلوس   1
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  !!(   1وحياةإن ھذا الدرب موت )                       
فبطاقة الرحيل واللقاء ھي بطاقة لھذا الدرب الجامع بين الموت والحياة بين السنبلة والدماء 
  . والخوف
وتقوم ھذه المفارقة على مخالفة ما يتوقعه الملء في الموقف الذي  »: مفارقة المفاجأة  -2
يدغدغ "  راف%ا أخي%رال%يس اعت ..أحب%ك  "من ديوان "  ص%لاة لعيني%ك" ففي عنوان  ،2« يمر به
، لكنه يفاجئ بقران ه، فينتظر تزاوجه بالجانب الديني وبا^ جل جلالقيذن المتلأدال الصلاة 
  .  ، أين تحتضن العينين ھذا الدال محدثة فجوة تنتظر الانسدادغريب
  : يقول الشاعر
  ھل عيناك راجعة .. يا منبع النور                        
  !!   3عار.. فاني ظامئ .. بي للصفاء                         
  وفي قوله رفع ستار عن صاحبة العينين، إنھا منبع النور ومحل النمو والقداسة تحمل الذات 
والعري محملة بأثقال الخطيئة، إنھا عيون الوطن  مأظالمراتب الصفاء بعدما كانت تعاني  إلى
  .عزة التي تجمعھا بالعقيدة خيوط الرفعة والجلال وال
إذ يأتي اقتران القبلة بالشمس في الوقت الذي "  قبلة للشمس الإيرانية" كما تبدو في عنوان    
  .كانت تلامس فيه الجسد فما ھدف ھذا الاقتران 
  :يقول الشاعر 
  منغمسا « الحجاج »مازال في كفره                          
  إنكارا و.. يلون الشمس تحريفا                         
  لا يشتري الشمس دولار وأرغفة                         
  نھارا أفھي الربيع يذيب الثلج                         
  
  .  12 :حقول البنفسج ، ص: الأخضر فلوس   1
  .   82:  فضاءات الشعرية، ص: سامح الرواشدة   2
 .  12 : ص  ليس اعترافا أخيرا، . ..أحبك : الأخضر فلوس   3
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  وتبقى الشمس ساطعة .. يبقى الربيع                         
     ! 1لب إن ساراللق..  يينرال تنير خضر                        
فالمتوالية الشمسية تخرج من بين الانحراف والمادية لتقبع خلف ظلال الربيع والسطوع، 
الذي يلھب الجسد بعدما يحدث  شتعالوالا، مبشرة بتلك الثورة الرافضة وداعية إلى الحرية
  .العناق 
رض أإذ يسافر الشاعر من "  رض الأنبياءأالرحيل إلى " والحديث ذاته ينطبق على عنوان    
  رض المجھول فما عساه يفعل في ھذا الفضاء الحاكم ؟أالواقع إلى 
  .ال من الذنوب بداية الخلق والنقاء والاغتس"  حيث تكون البداية" لعله يبحث عن دنيا الحق 
إذ يتخذ صاحب الموقف الطبيعي موقفا محايدا لموقفه الذي اقترن به في  : 2مفارقة الأدوار -3
الذاكرة، أين تنتھي مھمة صاحب الموقف في الزمن لتبرز مھمة أخرى مغايرة وترد في 
  ة وھي التي تفانت في حبھا فأي عشاق عرفتھم حيزي"  حيزية تنتظر العشاق" عنوان 
  !!؟ يدللسع
حرق دفاتر الذاكرة ليقرأ تعويذة أخرى تجعل حيزية محل عشق الجميع، ويخيب ظن أفالعنوان 
  القارئ في احتلال حيزية الدور الذي عرفھا به فمن ھي حيزية الشاعر ؟
  :يقول الشاعر 
  يمتطي  حلما «  سعيد»                         
  .                        
  .                        
  .                        
  وقافلة .. بعينھا رأى خيلا                         
  




  ..    1من العشاق تزرع قلبھا مطرا                        
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 فالشاعر يتوحد بشخصية البطل ويرى حيزية محاطة بقافلة العشاق، لكنه لا يحرك ساكنا،
رض الوطن التي لا تزال تنتظر العشاق أ، ھي فحيزية الشاعر شجرة طيبة أصلھا ثابت
  . ليخرجوھا من الظلمات إلى النور 
أظھرت مدى توفق الشاعر " مرثية الرجل الذي رأى " التحليلية لعناوين ديوان  إن الدراسة -
علق تضايا حداثية تفي اختيار عناوينه وكرست ارتباطھا بمعمارية النص وعمق معالجتھا لق
  .بالذات الإنسانية المتأزمة 
  .تحول فعل الرؤيا إلى الرؤية البصرية يؤكد تحقق رؤى الشاعر في واقعه المؤلم   
  بنصوصھا فتؤدي  تلتصقعلامة لسانية سيميولوجية غالبا ما " الأخضر فلوس " وين اعن -
  .ختاره تھا حسب الإيقاع الذي ، تناصية، مرجعية وتجعل القارئ يراقصتعينيةوظائفا مختلفة 
  العناوين لدى الأخضر فلوس تشكل نصا منفتحا على ثقافات متعددة، وتسعى إلى البحث -
  عن الخصوصية التي تنھض بھا من رماد الموروثات، وذلك بتأديتھا للوظيفة الجمالية و 










    . 25،15 : ص  اعترافا أخيرا،ليس  . ..أحبك : الأخضر فلوس 
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 ى نص القصيدة باعتبارهالفصل الأول إلى ضرورة قراءة العنوان قبل التطرق إل خلص   
  .الرأس للجسد 
والوحدة النصية التي لھا ميزاتھا ووظائفھا، لذا سينتقل البحث في ھذا الفصل إلى الحديث على 
تويات النظام الھندسي واللغوي الذي تتأسس عليه عناوين الأخضر فلوس، والذي يجمع بين مس
وھدف ذلك يكمن في معرفة إلى أي حد يرتكز ( تركيبي –صرفي  –صوتي  –إيقوني ) ةأربع
. ويات ببعضھا بعض، ثم مدى تطابق النتائجتومدى ارتباط ھذه المس الآخركل مستوى على 
  .الغوص في البحث عن ارتباطاتھا  لإنه محاولة لقراءة الوحدة العنوانية بطريقة مستقلة قب
يھتم ھذا المستوى بإظھار دلائل تصميم الغلاف وكيفية تشكيل فضاء  :الإيقوني  المستوى -1
، على النصية "جينيت جيرار"دراجه إصرار الفرنسي إالحروف على جسديته، وقد كان باعث 
  . تفسيراتهالمصاحبة، والعتبات المحيطة التي لھا دور ھام في إقناع المتلقي وتوجيه 
كل ما يتعلق بالمظھر  ...يتضمن إلى جانب فضاء النص » " يتجين"والنص المحيط عند     
، 1«أو مقطع من المحكي ...الخارجي للكتاب كالصورة المصاحبة للغلاف أو كلمة الناشر 
والواجب تعريف الإيقونة قبل . يفصح عن مدلولات مضاعفة ايقونيأ والذي يعتبر تشكيلا
  .س إضاءة الواجھة المستعملة في دواوين الأخضر فلو
للعلامة على ثلاثية أساسھا العلاقة بين الدال والمشار إليه أو قل  هفي تقسيم "بيرس"عمد    
  .المؤشر  –والرمز  –الإيقونة : بين المصورة والموضوع، وھذه الثلاثية تتمثل في 
علامة تحيل إلى الشيء الذي يشير إليه بفضل صفات تمتلكھا »: أنھا بالإيقونة " بيرس"عرف 
صفة أو كائنا  فقد يكون أي شيء إيقونة لأي شي آخر سواء كان ھذا الشيء ،ھاھا وحداصة بخ
  .  2«فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الإيقونة ھذا الشيء وتستخدم علامة له 
  
  
  . 201 : ميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، صيالس: جميل حمداوي   1
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  .الذي تعانقه ابھة وحمل الخصائص التي تربطھا بالشيء شفي علاقة مفھي تدخل 
تشابه،  بل لا تربطه بالموضوع الشيء علاقة » وتتعارض الإيقونة مع المؤشر الذي    
وضوع الشيء علاقة تربط بينه وبين الم» ، ومع الرمز الذي 1«تربطه به علاقة تجاوز
  .  2« اصطلاحية عرفية محض
  -3- إلى ثلاثة فروع" بيرس"تتنوع العلامات الإيقونية عند    
  .البسيطة  اتالكيفيأي الإيقونات التي ھي جزء لا يتجزأ من : الصور  -1
 أي الأيقونات التي تمثل العلاقات خاصة العلاقات الثنائية أو العلاقات المعبرة : الرسوم  -2
  .ثنائية  عن             
   أي الأيقونات التي تمثل الخاصية التمثيلية لممثل ما في تمثيله لتواز في :  الاستعارات -3
  .شيء ما آخر                  
ن تضاريس متنوعة تأتي في مقدمتھا الصورة المرافقة والتي تمثل عوبما أن الغلاف يفصح    
البصرية، لا سيما وھي ذات دى أدائھا للوظيفة حيزا إيقونيا، وجب دراسة دلالتھا ومعرفة م
تسھم في الإقناع  .. ؤلتجزما أنھا تعتبر وحدة قابلة جمالية تحيل إلى حقائق واقعية، كمنزلة 
  .الفعال والتشخيص وتتعلق بالشكل 
 التشكيل الطبوغرافي »إلى جانب الصورة ھناك تضاريس الحروف والعناوين التي تشغل    
الفضاء المكتوب على دراسة الركزت لذلك  ،4«عنى بالرسم الكتابيي ُ الذي يديوالواقعي والتجر
وھي روابط قد تكون  ،بشكل عام بالروابط الأخلاقية أو الروحية أو العاطفية» باعتباره يرتبط 
  . 5« محددة أو ممتدة
  له تلقائية، ةابستجلاااللون لكونه أكثر العناصر المكونة للغلاف أھمية، ف تتتبعو
  
  
     
  . 743 : المرجع السابق، ص  2 -1
  . 65 : ، ص7891، 1دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: حنون مبارك   3
  . 621 : جيوبولتكا النص الأدبي تضاريس الفضاء الروائي نموذجا، ص: مراد عبد الرحمن المبروك   4
 . 552 : الي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، صالتفضيل الجم: شاكر عبد الحميد   5
  
  
عنصر أساسي في التأثير »كما أنه، 1«أحد المعايير التي نحكم بھا على الأشياء »إنه 
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  . 2 «الشعري
  . 6891أخيرا الصادرة سنة  اعترافاليس .. أحبك : المجموعة الأولى 
يمين بخط مشابه لخط العنوان، الشاعر في أعلى الصفحة إلى ال اسمكتب : الفضاء المكتوب 
 تحاد دليل على اعتراف الشاعر وصلته القوية بھذا المحبوب الذي يعبر عنه بعنوانلاوھذا ا
  "ليس اعترافا أخيرا .. أحبك " مكتوب في وسط الصفحة 
بين الحب والاعتراف دليل على عمق ھذا الحب النابع من صميم الذات  نقاط التواصلوإدراج 
زام والوفاء، ثم يأتي الاعتراف ليسلط الضوء على قوة التفاعل مع المحبوب، ھو وتميزه بالالت
وكثرة التوقفات  (ليس اعترافا أخيرا )وذات الجماعة (أحبك ) أيضا جمع بين الذات المفردة
منفصلة دالة على صعوبة السبيل الذي اختاره خاصة أنه  االتي جعلھا الشاعر باستعماله حروف
عبرا عن جنس م" ش!عر" مات والتعدد، ثم يأتي عنوان فرعي إلى اليمين يميل إلى الانقسا
عن تلاحمه مع حب الشاعر باعتباره ترجمة لقصة التواصل والانسجام الجامعة  الديوان ودالا
  .في أسفل الصفحة "  المؤسسة الوطنية للكتاب "تبت دار النشر ا وأخيرا ك ُمبينھ
شعرية من القصيدة المعنونة بعنوان المجموعة   على ظھر الغلاف أورد الشاعر مقطوعة   
  ..حملتك موسم خصب                   : فيھا يقول 
  !جميع الجھات محاصرة بالجراد   
  ..وما عرفوا أن جرحك ينزف من رئتي           
  !ھنا  اة تحيين أمنية ھلي ّابوإنك يا ب                               
  !ين نارا بقلب الرماد يوتح                               
  
 . 372 : ، صالمرجع السابق 1




  ! أخيرا اعترفاليس .. أحبك                                
  ..فھل تقبلين سكون البحار على راحتيك          
  1! !ليبدأ رحلته السندباد                                
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لذات العربية، إنه الذي تعاني منه الذات الشاعرة الممثلة ل دل على الحصارالمقطوعة ت ھذه
في فروعھا ووقوعھا تحت سبات الأسر وألم الجراح، ولكن الوطن والأمة  اجالاعوجنوع من 
ارة الخالدة التي لا تنام ولا إنھا الحض ،والمدينة المجاھدة دترتبط ببابل رمز المجد المستعا
الصوت، إذ تبدأ من ھذه  عباسترجاھو تحقيق للحياة وإيمان  الارتباط ، ھذاالانجلاءرف تع
عن النمطية،  االمدينة رحلة السندباد ورحلة المغامرة في بحث عن مستقبل حافل بالنجاح بعيد
صورة لوربما يعطي ھذا المقطع تفسيرا أبعد  الموانئبحر تغيب عنه إنھا بداية الرحيل في 
  .الغلاف 
ان نبع خلفھا عيقعلى صدر الغلاف تتجسد صورة غير منتظمة لنخلة ت :الفض!اء المرئ!ي 
على راحتين، فالنخيل دليل  لمحمو باعدة، أما أسفل النخلة يوجد قارمترقبتان ومدينة متب
لا عامل إوالعيون ما ھي  ،خلود ھذه الأمة العربيةمن أجل تجذر وأصالة ومجد لا يزال يكافح 
رمز للقلق والزيف والتجرد والاغتراب، فالذات العربية سبب رؤية وبصيرة، أما المدينة فھي 
والمدينة التي طالت نقمتھا علينا  » ھذا القلق وھي سبب الجراح لأنھا لا تعتزم النھوض،
وإنما نحن المسؤولون فكل سيماتھا الكريھة ھي من صنعنا ونحن  ،ليست مسؤولة على ذاتھا
  . 2« أنفسنا الذين شوھنا وجھھا
  ب فھو رمز النجاة لا سيما وأنه محمول لا يعانق البحر وأمواجه ولا يصارع أھوال رأما القا
الفضاء المجھول، إنما يرقص فوق اليدين وخلاصه ھو ما يترجم تربعه على مساحة    
  . الراحتين
  
  . لغلافا صفحة  ،6891 ط،  الجزائر،  للكتاب الوطنية المؤسسة أخيرا، اعترافا ليس أحبك، : الأخضر فلوس   1
 ،8991 1البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب نموذجا دار ھومة، الجزائر، ط:  عبد الحميد ھيمة  2
  . 543 : ص    
  
  
  :ب اسم الشاعر باللون الأسود للتعبير عن ثنائية ضدية ذات دلالتين ِت ك ُ: لغة الألوان  1
  . 1«لا المضادة لنعم  »دلالة الرفض والتحدي التي تكمن في  -
  .الشاعر في كل مرة  لاسمالتي ترتسم في الحداد الملازم  الانكساردلالة  -2
فھو   ،2«والارتباط بالثقة والبراءة على الھدوء  »تب العنوان الرئيسي بلون أزرق للدلالة ك ُ   
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باللون  تبتفك ُ أما المقطوعة. اليدكان القارب على راحة  لذلك ، وئالھادإلى البحر  ييوح
 الأسود المتخلل لصفحة البياض للدلالة على النھوض وابتداء رحلة المغامرة والبحث عن أبد ٍ
في  الانطلاقةير للراھن، إنھا تعبير عن لحظة اندفاع لا تھم نھايته بقدر ما تھم غامشرق م
  .المجھول  باتجاهطرحه، كما أنھا انزياح 
فالسواد قديما يعبر عن  »، الاثنينلمقاربة اللونية بين ل اكتساء النخلة بلباس الخضرة والسواد   
وفي التعدد توالد ونمو فھو  ا،ھا تعددب فكأن الشاعر يرسم نخلة ويريد 3 « جماعة من النخيل
  .والقوة والتطور  الارتقاءارتباط بدلالة 
 4«الأمام إلى الانتقال »إنه والانطلاقين اللون الأصفر للدلالة على حب التحرر نيلعلاتخذ    
أما ، 5«الخلاص والتوصل إلى طريق » محاولة للبحث عن : جديد والتطور أو قل تحيث ال
ومحاولة لرفضھا لوجھھا   ويهشتامتھا ونفاقھا، ھو تقاختيار اللون الأسود للمدينة يرمي إلى 
 والعودة في قارب النجاة إلى الأصل لاستعادة الأمجاد المنقضية، ويشترك في تلوين القارب
  والتطرف دليل اختيار يظھر في رحلة  ،6«السلوك المتطرف  »الأصفر والأسود لإضاءة 
ولكنھا مجرد رحلة تبدأ دون معرفة ، السندباد كونھا لم تكن رحلة للتعبير عن عدم الرضوخ
  .نھايتھا 
ترامي اللون الأزرق على الصفحة وتوشيحه بلون السحاب الأبيض دليل على تباشير خير    
  إنه خصب ونماء منتظر مع نھوض ھذه الأمة وبحث عن راحة الضمير وتوق . فقفي الأ
  
 . 591 : ، ص7991 2اللغة واللون، عالم الكتب، القاھرة، ط :  أحمد مختار عمر  1 
  . 381 : ص ، م ن    2
  . 14 : ،  ص ن م   3 
  . 391 : ص ،  ن م  5 - 4 
  . 591 : ص ،  م ن   6 
  
  
  .إلى التحرر 
  . 0991حقول البنفسج الصادرة سنة :  ة الثانية المجموع
 ؛ينتمي لھذه الحقول هنإ ،لشاعر في أعلى الصفحة بخط متوسطب اسم اتك ُ: الفضاء المكتوب 
مع الحقول، وترفعه الذات نا تتوحد ھو اسمهتب به د بين خط العنوان والخط الذي ك ُحولذلك و
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  .ورفعة  ھار ما تمنحه ھذه الحقول من سموظعنھا محاولة لإ
والوسطية تعني إرادة "  حقول البنقسج" تب عنوان المجموعة بحجم كبير في وسط الصفحة ك ُ
واختيار الحروف المتصلة يظھر الاستمرارية وتعزيز  .الاختيار وحب الانتماء والانصھار
  .ھذه الحقول  عالخيط التواصلي م
حة يقول فيه فوسط الص في"  البوم!ة" ري من قصيدة عتب مقطع شعلى ظھر الغلاف ك ُ   
  :الشاعر 
  ..قد ينجلي الغبار                                
  قد تفقس البيوض عن جحافل التتار   
  !ويزحف الجراد                                
  ويفقأ الظلام أعين الزيتون                               
  طفال سوف يكبرونلكنما الأ                               
  شبر ضائع وكل                               
  ..سوف يمد جذره                                
  1!يقوم للجھاد                                
التوقع، فالشاعر  االتقليلية التي مفادھ" بقد"لى جملة من الأماني مرتبطة ع عيقوم ھذا المقط
  وھنا يلعب ( اءالفق -ميلاد  – الانجلاء)ة من التفسيرات الماورائية يؤسس مساحة واسع
  





  -للانطلاقعن طريق مد الجذور وبناء قاعدة  -من العالم الخاضع إلى العالم المترفع الانتقال
إذ يزرع بذور الثورة والتحول في الأجيال، إنھا مواجھة للحاضر بإضفاء التوقع  دورا ھاما،
عته الراھنة إلى مستقبل أفضل، والبومة ھذا الطائر الذي لا قمن قو وإخراجهوالتمرد عنه، 
شباكھا بتصدر القصيدة كونھا ترمي ، ي زعفيظھر إلا في الظلام وصوته يشعر بالخوف وال
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وھي رمز للھلاك ( الظلام  –جحافل التتار  –الجراد  –الغبار ) تية مرتبطة بالأسماء الآال
  .الذي ألم بالأمة العربية 
 امؤطرأي تفسير معين فالصورة تختفي مخلفة بياضا بلا يبوح الغلاف  :الفض!اء المرئ!ي 
  .بالبنفسجي، ولعل ذلك يمثل الطھارة التي يغتسل بھا كل من دخل إلى ھذه الحقول 
ولأجله، إنه رمز السلام الشاعر وثيقة موقعة مع الوطن  الذي يوده ءوالنقا إنه الصدق   
  .والطمأنينة التي تمثل لغة تجاوزية للظلام والجفاف 
وتأطير الصورة ھو محاولة لتوضيحھا أكثر وتأكيد معالمھا وما اللون البنفسجي المستعمل    
لثورة، إنه اتحاد من أجل بين الھدوء وا 1«لتمازج بين الأزرق والأحمر »إلا ترجمة 
 لكنم!ا"" لذلك قال الشاعر   2«انتقال من الطفولة إلى المراھقة »الاستشھاد في سبيل الوطن، و
وھذا عبور من البراءة والاستسلام إلى التعبير عن الذات والرفض "  الأطفال سوف يكبرون
ھتمام، فاللون البنفسجي والجھاد، إنه أيضا مد جسر معلق من اللاوعي والعبثية إلى الوعي والا
، وحدة الإدراك مجسدة في ھذا الانتقال 3«بحدة الإدراك والحساسية النفسية والمثالية  »يرتبط 




  . 591 : ص اللغة واللون، : أحمد مختار عمر   2-1




  . 2002عراجين الحنين الصادرة سنة  :المجموعة الثالثة 
  يتكون من أربعة أسطر كتب في السطر الأول اسم الشاعر في أعلى:  الفضاء المكتوب
الصفحة بخط صغير منتظم ليترجم مدى ابتعاد الشاعر عن المركز منفردا بذاته وفي ذلك 
  .ن الوطن عشيئا بعيدا  يكمن الشوق والحنين، وكونه في حجم صغير، فھو لا يعني
بخط مختلف عن "  عراجين الحنين" حة يمثل عنوان الديوان فالسطر الثاني في وسط الص   
النمطية وخروج عن  انفلات من قبضة الاختلافالسطر الأول بحجم كبير وواضح، في ھذا 
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الرئيس العلاقات وبعث الھمم، واختياره للوسط يجعل من العنوان  استحداثالمألوف لمحاولة 
  .بؤرة مركزية ينطلق منھا المرسل إليه 
معبرا عن جنس الديوان  نوان فرعي صغير لا يكاد يظھرعالسطر الثالث في أسفل الصفحة    
ليبوح بقصوره عن احتواء الوطن، كما أنه تعبير عن اضمحلال وتلاش للنفس "  شعر" 
النشر التي كتبت إلى ھامش  وما السطر الأخير إلا تعبير عن دار. الشاعرة في عبق الحنين
  .الصفحة وفي أسفلھا
  " بقايا النار القديمة" على ظھر الغلاف صفحة كتب عليھا مقطع من قصيدة    
  التقينا.. أبحث عن فقرا ء الزمان                                       
  !ع المساكين في بدني يثم ﺣملت جم.. وسامرنا الھم والخوف                                     
  وتعالت خيوط دخان من العظم! .. ني جر ّ         
  ..جمجمتي انتفضت مثل عصفورة ذبحت           
  ..شوكة الملح بين جراﺣي نابحة                                       
  !والوطن .. لى الماء عيفيض  وﺣنيني          
  قلبي عند نوافذ ة ﺗتوقد عشم                                      






  ..يتساقط فوق رباھا الحنين المذاب                                         
  .. فتأخذھا ھزة                                        
  1.. !!آه يا وطني                                         
وتحيل ھذه المقطوعة إلى آلام ھذا الوطن وتتجلى معالم الغربة من خلال رائحة الأرض 
  . " آه يا وطني" والأنين والصراخ  عويتحقق نوع من التمزق في التوج
إنه يحاول أن يجد  ،اإلى الجانب الأيسر من الورقة كتب الشاعر اسمه بخط أكثر وضوح   
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  .وفي الأسفل إشارة إلى الطبع والسعر والإيداع القانوني  الوطن،اته وقد أدرك قيمة ذ
في صورة الغلاف اختلاط للألوان وظھور بعض الخطوط المشكلة لنار   : الفضاء المرئ!ي
وھذا يفسر اختيار الشاعر لقصيدة . مشتعلة قد مزقت ھامش الصفحة وھي في تصاعد مستمر
راجين الحنين فيزيد في ععلى ظھر الغلاف، وكأن تلك النار ھي ما يوقد  "القديمة بقايا النار"
  . الاشتياق
إن حرقة الاغتراب والابتعاد عن الوطن تسكن ذات الشاعر وتعمق آلامه ومعاناته،     
  .والظاھر أنه يخشى ھذه الغربة ويشعر أنھا تھدم حياته وتفقده توازنه 
  : لغة الألوان 
الأسود لكتابة اسمه والسواد ھنا دليل التمزق والحداد الذي يرتديه  يستعمل الشاعر اللون   
في الطبيعة  بلون  »إن اغترابه موت، وارتباط اللون الأسود . الشاعر بعيدا عن الوطن
الدال على الھجرة، فھجرة الشاعر خارج الوطن ھي ما يؤكد معاناته لا سيما وأن  2«الغراب
بالرماد المتخلف عن  »كما أنه مرتبط . الإسكندرية في بتتكالعديد من قصائد الديوان 
، القصيدة التي اختارھا الشاعر إذ "بقايا النار القديمة"وھذا ما يفضي إلى خلاصة  3«الحريق
  .ھي ذاته المنكسرة 
  
  . ،  صفحة الغلاف2002، 1عراجين الحنين، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر ط: الأخضر فلوس   1




الذي يھدد  1«الخطر »قالي الممزوج بالأبيض ليدل على عنوان المجموعة كتب باللون البرت   
يعلن عن انتماء إلى حياة  2«رمز الطھارة  »الإنسان المفصول عن الوطن وامتزاجه بالأبيض 
  .الخلود التي تعد من ترسبات التضحية الوطنية 
صفحة باللون البرتقالي المختلط بالأسود والأزرق ھو تحقيق لبعض من ضياع الذات تلوين ال
  .زقة مالم
البياض الموجود على ظھر الغلاف والذي تغزوه سطور سوداء دليل على المتوالية الزمانية    
ذكريات مختلفة بإنه تماوج للزمن بإيجابه وسلبه وأيضا احتفال . 3«والأحداث المتعاقبة   »
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طت بالتاريخ الوطني، وامتداد ھذا البياض إلى الھامش على صدر الغلاف يدل على ارتب
  .والأمل الذي يراود كل ذات عربية  التفاؤل
  . 2002مرثية الرجل الذي رأى الصادرة عام  :المجموعة الرابعة 
  : الفضاء المكتوب 
  بة منتظمة ودليتكون من أربعة أسطر كتب الأول منھا في وسط الصفحة بحجم كبير كتا   
على اسم الشاعر وكأن ھذا الأخير يريد أن يكون أول الملتقين بالمتلقي قبل أن يفصح عن 
أقصر  »القارئ نوعا من الانتظار، كما أن الخط المستقيم إنه يترك في نفس . عنوان كتابه
والشاعر يبحث في رؤياه عن ھذه الحقيقة ولذلك يبوح .  4«الطرق الموصلة إلى الحقيقة 
  . "مرثية الرجل الذي رأى " بعنوان المجموعة تحت اسمه مباشرة وھو 
فقد كتب بخط مواز للخط الذي كتب به اسم الشاعر ولكنه تخلى عن الخطوط المستقيمة 
  .رتفاعات لاميسرة الإنسان المليئة بالتداخلات والمتاھات وا على والمنتظمة ليدل




  .  711:  ص المرجع السابق،  1
  .  96:  ص ن ، م  2
  .  402:  ص ن ، م  3
  . 552 : ، صالفنيالتفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق : شاكر عبد الحميد   4
  
فحة يفصح عن الظاھر أنه تأكيد للعنوان الرئيس، أما السطر الأخير في أسفل الص . ومنتظم
  " . منشورات الاختلاف" دار النشر 
. ھذا التسلل المنھجي في كتابة الغلاف دال على استقرار داخلي لا سيما وأن الكتابة منتظمة   
بصرية للمتلقي، إذ يدرك أن لكن يوجد خط مختلف عن الباقي يحدث ذلك فوضى في الرؤية ال
  .ا يعكر صفوة ھذا الانسجام ھناك م
  "أشجار الجنوب المائلة " الغلاف مقطع من قصيدة   على ظھر   
  :يقول الشاعر 
   ، سأقتلك الآن يا صاحبي عاشقا وقتيلا                               
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   عد السھام ،كي ن ةرحنا نفتش عن نبعو      
    ...وجدنا ... 
  وكنت أريش  ، ،كان يريش و                               
  سدد السھم نحوي أصاب لماذا إذا    
  1وسھمي يطيش ؟                               
مرثي!ة " عنوان  ةراءقصيدة يعبر عن الانحناء، والجواب الذي نبحث عنه إثر قوعنوان ال   
أي "  رأى أش!جار الجن!وب المائل!ة" نجده في ظھر الغلاف  م!اذا رأى ؟"  الرج!ل ال!ذي رأى
إلى الموت، لأنه خاضع لسلطتھما معا ومنته تحت أقدام لي ينحني من الحياة الجذر الأص
  .السلطة الأخيرة 
بين العاشق والقتيل،  اأما المقطع الشعري فيصور قتالا بين الصاحب والشاعر واندماج   
   فعلاتحمل ونلاحظ أن المقاطع الثلاث الأولى  .فالذات الإنسانية  تعاني صراعا داخليا
  ين متحول ينوالمقاطع الأخيرة تحوي مضارع ،ن ماضيينيفيد الاستقبال وفعلي امضارع
   
  







لى انطلاق الشاعر من مستقبل عوأخيرا مضارع، ھذا دليل  يينماض ينمكرر ثم فعل ماض إلى
اضي من خلال التحول والرجوع ثانية إلى المستقبل، وكأنه يبحث الإنسانية والعودة به إلى الم
  . ايطابق الماضي المجيد فيؤسسه ليبني على أھرامه مستقبلا آخر جديد عن مستقبل
الإنسانية ينتھي المقطع بصيغة سؤال دالة على حيرة الشاعر وفقدانه للحلول التي ترفع بيد    
  .لتطفو على سطح التطور والاعتزاز 
جاء بخط من الحجم الصغير ليعبر عن أمله في  لشاعرل صرتمخ الصفحة بتعريف ىقفت   
  .تحقيق ھذا الانبعاث 
 إذ تختفي، أول ما يلتقي به القاريء ھو صورة لوجه إنسان بعين واحدة :الفض!اء المرئ!ي 
ليه، ولعل الصورة تجسد تالأخرى ويطل ھذا الوجه على بساط الفضاء المكتوب الذي يع العين
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بأكملھا لأنه ينظر بعين واحدة فھو يخشى الحقيقة  الإنسان الذي يأبى أن يواجه حقيقتهذا ھ
  .ويأبى ملامسة واقعه لذا يتسلل باحتشام باحثا عما يحمله الأفق والمستقبل المجھول من أسرار 
لذي أما البساط ا. على صدر الغلاف يتربع اللون الأسود الموشح باللون البرتقالي :لغة الألوان 
اسم الشاعر والعنوان الفرعي  ،أدرج عليه الفضاء المكتوب فھو بلون برتقالي مختلط بالبني
  .ون الأصفر اللأما عنوان الديوان فب باللون الأزرق،
للنشاط وأھم خصائصه اللمعان والإشعاع والإثارة  والتھيؤيرتبط بالتحفز  »ن الأصفر إ
لكن اللون الأصفر الذي استخدمه الشاعر كان . ةھذا إذا كان في بداية الصفح، 1«والامتزاج 
  والانفصال عن  ةالشخص بالعزل تبخر الآمال وشعور دال على» ولذلك فھو ،متأخرا
  .  وھذا مفھوم يتكرر في العديد من قصائد الديوان  ،2«الآخرين
  
  .     481 : اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر   1





     
  1« ھا أنا وﺣدي مدمن صمت وﺣدﺗي »    
  2«وأغني وﺣيدا على ﺣائط مائل  »  
  3«ھذا المدى واسع والطريق ﺗضيق  »       
  4«والحريق .. وﺣملت النار وﺣدي  »     
الYذي يYرتبط عYادة بظYلام الليYل يسYبب  »اعر والعنYوان الفرعYي بYاللون الأزرق شYتYب اسYم الك ُ   
وربمYYYا كYYان اسYYتخدامه فYYYي ھYYذا الموضYYع تعبيYYYرا عYYن انھيYYار الYYYذات  ،5«مود صYYالخمYYول وال
القلYق الYذي يتزايYد بتYأخر ظھYوره  »دون إبداء الثورة أو الرفض، إنه يبرز نوعا من وخضوعھا 
«
رن بنفسYYيته محYدثا نوعYYا مYYن ارتYYبط بYذات الشYYاعر فھYYو يعبYر عYYن قلYYق يYراوده ويقتYY وكونـYـه 6
الظاھر في الصراع القائم  7«الحاجة إلى الاتزان  »والاضطراب، ويدل أيضا على .الحيرة
زرقين والظاھر أن اختيار أربما يفسر ھذا توسط اللون الأصفر لخطين . بين الإنسان وزمنه
اللون الأصفر في ملامح الوجه دال على قدر من الصراع المراد التخلص منه وتكراره في 
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إنه شعور بالانھزام في  ،والنھوض التفوقفي  8«فقدان الأمل  »كتابة العنوان تعبير عن 
  .معركة الإنسان والزمن التي لا تزال قائمة منذ فقدان جنة الخلود 
  :يقول الشاعر 
  وﺗركتني في القفر ممتلئا                                        
                                         
  جنوالش ّ... رقات اس والطّ بالنّ
  ل ملتحفامثل الظّ  لﱡ َس أن ْ                                        




                   . 22: ص  مرثية الرجل الذي رأى،: الأخضر فلوس   1
                                                                          . 03: ، ص  م ن  2
   . 82: م ن ، ص   3
        . 84: م ن ، ص   4
  .  451: اللغة واللون، ص : أحمد مختار عمر   5
  . 091: ، ص م ن  7  -6
  .391:  ن ، ص م  8
  
                          
  وھواك فاكھتي -لم ﺗغوني                                        
  1فعلام ﺗخرجني ؟ - ﺗفاﺣة                                        
، إنه ثورة ضد 2«التخلي على كل شيء »أما كون الصفحة بدأت بلون أسود فھذا يرمي إلى 
المعركة  انتھاءأن الشاعر يعلن ه على الأقل، وله تأثير على باقي الألوان وكالقدر أو ضد حظ
لصفحة تخلط لونين آخرين وھما البرتقالي لذلك يرضخ للقدر ويستسلم له، ثم نجد ا ؛قبل بدايتھا
 ذا دليل، وھ3«القابلية العالية للرؤية من بعد ويرمز للخطر والإثارة »يحمل الأول : والبني 
الجذور  » أما اللون البني دال على ،بالخطر والإنذار تنبئبروز غاية الرؤيا وحقيقتھا، إنھا 
 مع البرتقالي يفسر بأن نھاية الإنسان إلى اختلاطهو، منبت الإنسانية الأول 4«وعلى الأرض 
 ندرك أن 5«ضعف تجب مقاومته  »منبته يصاحبھا حساب، وإذا علمنا أنه ُيترجم كذلك إلى 
  .الذات الإنسانية تعاني ضعفا يجب التصدي له بإعادة تغذيتھا بالتقوى 
ادة ما على السماء الأزرق ع" البرتقالي " الصورة تجسد صراعا بين غروب الشمس    
  .انتھاء النھار وھو دليل على انقضاء حياة الإنسان ورجوعه إلى الأصل نلحظه بعد 
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كما أنه جمع لقطبي الموت والحياة، وتمثيل لحركة البعث، فغروب الشمس لا بد أن يليه 
  . شروقھا
ل أما إذا توجھنا إلى الألوان المستعملة على ظھر الغلاف نجد طغيان اللون الأسود على كام   
الصورة خاصة إذا غضضنا النظر عن الصورة المصغرة لصدر الديوان الموجودة على 
للخوف من المجھول  »كما أنه رمز. 6«الحزن والألم والموت  »ھذا الابتلاع يحدث . اليمين
وھذا ما يفسر اختيار الشاعر لمقطع مبدوء بالقتال واستخدامه لأفعال ماضية،  7«والميل للتكتم 
  ة المقطع وإذا كان اللون الأسود لون كراھية ونفور فھذا تطفو على حاف
  
  . 26: مرثية الرجل الذي رأى، ص : الأخضر فلوس   1
  . 691: اللغة واللون، ص : أحمد مختار عمر   2
  . 711: م ن ، ص   3
  .              591: ، ص  م ن 5 -4
   . 681: م ن ، ص   7-6
  
  
  .قتال يفضي إلى كره الإنسانية للموت وال
عري والأصفر في اسم الشاعر دال على شوانحصار اللون البرتقالي في سطور المقطع ال
الخطر الذي يحمله الصراع الذاتي وعلى الخضوع الملازم للإنسانية، وما اللون الأصفر سوى 
يخرج من ھذه المصاعب، خاصة وأنه ارتبط بالتعريف ليثبت  1«للبحث عن طريق  »محاولة 
  .نبيه، وجاء ليختم الصراع بين البرتقالي والأسود التوعية والت
 نحنآت خاصة فياستخدام الخطوط المنكسرة وكثيرة الان الشاعر يميل إلى إوخلاصة القول    
عناوين دواوينه ھذا راجع إلى تبنيه للقضية الوطنية والتي شھدت منعرجات صعبة في 
  .عايشته الذات الإنسانية ھو ما يتناسب أيضا في ترجمة الإطار الذي و تاريخھا،
 يخضع الشاعر في معظم دواوينه لثنائية ضدية جامعة بين اللونين الأسود والأبيض لأنھما -
  .أكثر الألوان ترجمة لدلالة الموت والحياة التي طالما مثلت الفلسفة الغامضة أمام الجمھور 
ن ورؤياه وعن الحقيقة الفضاء المرئي يمثل بساطة الشاعر وميله إلى التعبير عن الإنسا -
  .والصدق في تجسيد ما يختلج بذھنيته 
تھيئ  ةييفة تأويلظيكون مجموعة متممة للنصوص الشعرية ويؤدي و بجزأيهإن الغلاف -
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  .المتلقي لقراءة خصبة 
تلكم ھي الوظيفة الدلالية التي باح بھا الفضاء الإيقوني لواجھة المجموعات الشعرية عند    
 ھانفس ستبدي المستويات اللغوية وعلى رأسھا المستوى الصوتي الھندسةالأخضر فلوس فھل 











نظام محكم من الأصوات، وقد يكون الصوت المفرد لا معنى له  غةللّ  :المستوى الص!وتي 
تتربع أھميته على النطق إذ يعد وحدة أساسية   مةومن ث ،منعزلا لكنه بالتحامه يكون كلمة
ولكونه الجزيء الذي يكون الذرة فعلينا تقديمه عن الكلمة والجملة ، ولبنة يقوم عليھا اللفظ
أية دراسة على أي مستوى من مستويات البحث تعتمد في كل خطواتھا على نتائج  »ولأن 
  . 1«الدراسات الصوتية 
ات أھمية بالغة إذ يعد غيابھا قصورا واضحا وھذا ما دفع القدماء تصبح الدراسة الصوتية ذ   
في  فظ بالصوت في الطليعة وعني سيبويهمحاولة الخليل في ربط الل »للعناية بھا إذ كانت 
فربط  ،الاشتقاقدريد القضية في كتابه ة بين الصوت والدلالة وتابع ابن مؤلفه الكتاب بالعلاق
رة العربية ومعانيھا وتطورت المسألة على يد ابن جني وخاصة في بين أسماء القبائل في الجزي
ني على اختلاف الأصول والمباني لاقي المعاتوھي "  الخص!ائص" أربعة فصول من كتابه 
 ولا 2«الألفاظ أشباه المعاني  سوإمسا. والاشتقاق الأكبر وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني
اعتنى بالصلات بين الألفاظ  » قاييس اللغة إذفي معجمه م" اب!!ن ف!ارس"يفوتنا ذكر عمل 
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على نحو ما عالجھا به ابن جني، وكذا الجاحظ  واھتمامه بتأثير الدلالة الصوتية على  ودلالتھا
  .3«النص الأدبي وبخاصة فن الخطاب 
وعلى الرغم من كون القدماء لم يعتنوا بالصوت كعلم قائم له أصوله إلا أن ذلك أحدث    
ثين اضطرھم للدراسة الصوتية، قبل الولوج إلى الظواھر اللغوية الأخرى فكأن وازعا للمحد
  .  *وبعثه اختصاصا علميا، فكتبت الكثير من الدراسات إحيائهلھم دور في 
  آلة اللفظ والجوھر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد »أنه بنجد الجاحظ يعرف الصوت   
  للغات كلھا إنما ھو الأصوات المسموعات كدويأصل ا »وثمة من ذھب إلى أنه  4«التأليف 
  
  من الصوت إلى النص، نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار الوفاء لدنيا الطباعة   : مراد عبد الرحمن مبروك   1
  . 12: ، ص 2002، 1والنشر، الإسكندرية، مصر، ط    
  . 22: م ن ، ص   2
  . 5591مناھج البحث في اللغة، سنة : وتمام حسان  8491غوية، الأصوات الل: مثل دراسة إبراھيم أنيس *  
  ، 1دراسة في البحر المحيط، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، طاللھجات العربية والقرآنية، : محمد خان   3
     . 2002    
  .  43: ، ص  1، ج1الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، ط: ابن جني   4
  
    
فھو الأشمل، وقد كان لتعدد  ولأنه يمثل الأصل 1«.. الريح وحنين الرعد وخرير الماء 
  .مخارجه سبب في اختلاف صفاته 
لدى من وراء ھذا المستوى توضيح دلالة الأصوات الطاغية على العنونة  وقد حاولت  
  .صيدة وبيان أھم صفاتھا أثرھا في إجلاء المعنى ومدى تعلقھا بالق ةمبرز الأخضر فلوس
وتتكون بأن يحبس مجرى الھواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في  » :الأصوات الانفجارية 
  موضع من المواضع، ثم يضغط الھواء، ويطلق سراح مجراه فجأة، فيندفع محدثا صوتا، 
  . 2«انفجاريا
واته تمتاز بالقوة ووردت ھذه الصفة الصوتية بكثرة في عناوين الأخضر فلوس، فمعظم أص
فتوظيف "  أخيرا اليس اعتراف.. أحبك " والشدة، وليس أدل على ذلك مجموعته الشعرية 
والھمزة صوت انفجاري صامت  »الھمزة في ھذا العنوان أضفى عليه نوعا من الشدة، 
، وما 4«والجھر ھو ارتعاش الأوتار الصوتية عند النطق بالصوت  ». 3«حنجري مجھور
 .إلا نوع من أنواع رحلة الارتعاش التي يعانيھا الشاعر في ھذا الحب  رحلة الھمزة
اء والكاف، إلا أن حلحرفين مھموسين ال واني عاطفي حابعد وجد اوبالرغم من كون العنوان ذ
انتماء الكاف إلى المجموعة الانفجارية واحتواء العنوان على الھمزة التي رمت بظلالھا عليه 
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  .يتدفق بالجدة ويؤدي رسالة مفادھا الصمود والاعتراف الصارخ را جاھجعلا منه انفجاريا 
  :يقول الشاعر 
  :يسألني العابرون على كبدي                                
  «ھل أحبك حقا ؟  »                               
  السائلين إذا ما ةفوا خيب                               
  
  .   74: ص  رجع السابق،مال  1
  : ، ص3991، 1البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، لجزائر، ط: رابح بوحوش   2
  . 91   
  . 231:  ص ،1991، 1علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط: محمود السعران   3
  ،1، طدراسة في البحر المحيط، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاھرة، مصررآنية، اللھجات العربية والق: محمد خان   4
  . 17:  ص ،2002   
  
  
  !ر جسمي بعشب ھواك تدث ّ                              
  . 1!ليس اعترافا أخيرا .. أحبك 
 فالشاعر يترجم رحلته في حبه وكذا رحلة العابرين عن كبده والسائلين، عن صدق شعوره،
  . ليس اعترافا أخيرا.. أحبك والإجابة جھرية متكررة في قوله 
  " : غائبة" ويقول الشاعر في قصيدة 
  تنزل في الأمسيات النجوم                              
  إلى صفحة الماء تغسل أوجاعھا والبعاد       
  وما كنت تأتين في الرعد، في الھمس، في الضوء                   
  ھا أنت أبعد من رؤية العين مقلتھا في مرايا الرماد                   
  وھا أنت أبعد من مقبض السيف 
  !عن فارس مات مغتربا في الصحاري       
  2!وأبعد من فرح عن عيون الصغار     
فغياب الحرية عن ذات الشاعر جعله ينتظر قدوم الخلاص مع النجوم والرعد والھمس 
ظل يمازج قوله، وظلت الحرية منحبسة انحباس الصوت الانفجاري والضوء، لكن حزنه 
  .تنتظر من يدق أبوابھا بصدق 
طفو متعددة على كل سطر من سطور القصيدة معلنة على قاعدة أساسھا المفاجأة كونھا توالتاء 
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  . 3«بانفصال طرف اللسان عن الثنايا العليا  »تحدث 
من ديوان مرثية الرجل الذي راق يكالإين أخرى وقد وردت الأصوات الانفجارية في عناو   
  .بقايا النار القديمة من ديوان عراجين الحنين  –رقية   -رأى 
  
  
  . 90:  ليس اعترافا أخيرا، ص..  أحبك : الأخضر فلوس   1
  . 19: ، ص مرثية الرجل الذي رأى: الأخضر فلوس   2




إذ يتشجر الصوت في . ألفاظا قوية تحوي حرف القاف "الإيراق"يستعمل الشاعر في قصيدة 
  .أبيات القصيدة مقترنا بالھمزة التي تزيد من قوته 
  كيف تأتي الريح                               
  تساقط روحي فوق بث الأرض تاريخ نديا         
  شدني                               
  !ذا كوبي : قالت فتاة الحي / قال المدى         
  ومزمارا شجيا.. الريح تراتيلا ..  ةوكانت أن                               
  1مسلما نھر لنھر                               
  ( .ء التا –القاف  –الھمزة  –الطاء ) فاجتماع الحروف المجھورة والانفجارية في المقطع 
والتلاحم اجتماع ھذه الذات ومحاولة الانتفاضة، إنه اتساع نابع عن مضخة التكرارية بيوحى 
تعني  التي »القلقة ھي حروف ( والطاء والباء  –القاف ) من  شير إلى أن كلاأو ،الصوتي
اضطراب الصوت لسبب ضغط اللسان به عند خروجه ساكنا، ويحتاج إلى جھد أكبر في حال 
وھذا تفسير لاضطراب الذات، ومحاولة تخلصھا من طاحونة الضغط الواقعي  2«الوقف 
  .   إلى جھد أكبر  تحتاج ھاتوالتاريخي وانتفاض
 يجسد الشاعر صورة وحدته وبعده عن"  بقايا النار القديمة" أما في قصيدته التي عنوانھا    
  :الوطن ووحشة الطريق الذي يسلكه قائلا 
  شرف الميتينھل سأغني قليلا على    
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  ..وح أذرعھن لكل غريب وحولي جوار تل ّ         
  !ولمع الحراب .. يعانقنه تحت نقر الطبول            
  ..أيھا العاشقون دماكم تحملني                                
  
  . 68:  مرثية الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس   1





  كيف أدخل مملكة الليل وحدي                               
  وھذه شقائقكم تتعرى على جمرة الأرض ثم تشير                 
  وأعرف من لونھا المتجدد بدء الطريق       
  1.. ووحشته                                
وھي حروف صامتة ومھموسة ( الكاف  –القاف  –تاء ال) فالشاعر يجمع بين ثلاثة حروف 
اق ليبدأ ، فالوحدة التي يأبى من أن تتربع على مملكته فيحاول جمع العشحنكيةشفوية ولھوية و
وھذا يبين تخليه عن استعمال القاف فردي، بل قرنه بصوتي الباء والكاف، إنه  ،الطريق معھم
  .لى باقي العشاق يحاول تحرير صوته باختيار حرف منفتح فيصل إ
عشاق كما أن ھذا الجمع يرمي إلى تجميع للعرق الإنساني رغم اختلاف بيئته، إنه يريد بال
 من جذر( التاء والقاف والكاف)انطلاق الحروف)التوحد، طالما ينطلقون من جذر واحد 
  ( .بالنفس ةامت مھموس، ونعلم أن الھمزة مرتبطص
  عربية والذوبان فيھا ليصنع لھا توحدا، واختياره للجھر فالشاعر يسعى إلى الارتباط بالذات ال
  .رغبة في جعل ھذه النفس تثور لتعبر عن حبھا لأوطانھا 
ونسبة  سالأخض!!ر فل!!ولدى  وندرج فيما يلي الأصوات الانفجارية المستعملة في العنونة،
  .تواترھا وأھم دلالتھا 
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  10: جدول رقم 
  
  دلالة الصوت  بالكسر  بالضم  بالفتح  عدد التواتر  الصوت
  التفاعل والتواصل  90  80  61  33  التاء
  الھيجان والعفوية  52  50  81  84  الھمزة
  التعظيم والتفخيم  90  60  41  92  الباء
  الاحتكاك  30  00  40  70  الكاف
  والاضطرابالقوة   30  20  21  71  القاف
  ةالفخامة ومشاعر النخو  20  10  20  50  الضاد
  المطاوعة والتلطيف  20  30  10  60  الطاء
  الشدة والقوة  70  60  90  22  الدال
  
  الجدول التوضيحي لتواتر الأصوات الانفجارية، وكيفية استعمالھا ودلالتھا في عناوين الأخضر فلوس 
بحيث بلغت  إن ھيمنة الأصوات الانفجارية واضح على العنونة في دواوين الأخضر فلوس،   
  .، وقد ارتبطت في معظمھا بالدلالات الواردة في الجدول %99.13نسبتھا 
  المكرر وھو الراء، وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت  »: يقول ابن جني  :الأصوات المكررة 
 ، فYالراء مYن1«بحYرفين  طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرير، ولذلك اُحتسب في الإمالة 
  .ةلأصوات المكررا
  يسمى الراء المكرر، لأنھا تتكرر على اللسان عند النطق بھا، كأن طرف» ويقول السيوطي 
وھذا دليل على ارتماء حرف الراء . 2«اللسان يرتعد بھا فكأنك نطقت بأكثر من حرف واحد
  .في ساحة الكثرة والتعدد 
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  اد طرف اللسان إلى أن التكرير تضعيف يوجد في جسم الراء لارتع» أما ابن الطحان فيذھب 
  وانتقال الراء من الرخوة إلى حقل التشديد يرمي  3«ا يقبح بھا وتقوى مع التشديد ولا يبلغ حد ّ
  "لدى الأخضر فلوس"قوة وھيمنة، ولذلك نجده يطغى على العنونة  اإلى عده صوتا شديدا ذ
  
  . 18:  عربية والقراءات القرآنية، صاللھجات ال: محمد خان   1
  . 672: ، ص 8991 ،1الأصوات اللغوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ر عبد الجليح عبد القاد  2




 (عراجين الحنين – ليس اعترافا أخير.. أحبك  – مرثية الرجل الذي رأى) في جل مجموعاته
  .
ات المكررة، إذ يمكن إن نظام العنونة في الديوان الأول مبني على أساس من الأصو   
الإخبار يود ملاحظته في عنوان المجموعة، وإذا أضفنا أن الحرف مجھور ندرك أن الشاعر 
حقيقة الإنسانية  وتترجم ،تتجسد في الانكسار والوحدةالتي عن ھذا الرجل الذي رأى حقيقته، 
  .عامة 
لغة وحوار مع التاريخ إنه تكرار لحوار الإنسان مع الزمن والذات، حوار مع اللغة بواسطة ال
التكرار صفة » والحضارة والزمان والمكان وانطلاق من بداية الخلق إلى نھايته، لا سيما وأن 
  . 1«به ةذاتية في حرف الراء وملتصق
  : يقول الشاعر 
  إني أرى عاشقا تتخطفه الطير: قال    
  (لكنه لم يخف)                                     
  تعانقھاحين ما زالت الأرض تجرح : قال          
  تفرح حين يعود الصغار إلى أمھم : قلت         
  فانخطف                                      
  إني أرى قمرا داخلا في المحاق: قال                               
  2.. ودربي الذي اعتدته ينحرف                               
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ار حرف الراء في معظم الكلمات دليل على الصفة الطاغية له، فالشاعر يعيش إن تكر   
  ولعل اتصال ،ه، وينحرف دربهقتل شعب ُھاجسه وسط الظلمة يختفي قمره، تجرح أرضه، ي ُ
  كما أن ،من الواقع ربط الحقيقة بالنفس وعدم الھروبالرؤيا بالذات دال على محاولة 
  
  
  . 18:  والقراءات القرآنية، صاللھجات العربية : محمد خان   1




تي تظھر في ال يةمن الماضي دليل على الديمومة والاستمرار استعمال الفعل المضارع بدلا
فالمعاناة لا تزال قائمة حتى الآن والحرف يتكرر عشرين مرة في  ،تكرار حرف الراء أيضا
الصراع الدائم والمحنة  معاني التتابع والانتقال عبر التاريخ الذي يجسد القصيدة، ويأخذ
  . المتكررة
 –الأرض الأخيرة  –أشجار الجنوب المائلة )رف يظھر في باقي عناوين الديوان والح   
وھذا الولوع بحرف الراء قد ( أغنية الدرويش –صورتان  –الإيراق  –البحر  منقصائد 
، أو ؤتباطدون كن ذاته ويعتريھا سالتي تسمح للشاعر بث كل ما ييكون لميزته السريعة، 
  .إليه لترسيخ معانيه في نفسية المتلقي  دتريث، أو ربما يعم
يلحظ أن ھذا الصوت تكرر في أسطر القصيدة  " الأرض الأخيرة" والقارئ لأبيات قصيدة 
  :ودليلنا إلى ذلك قول الشاعر  % 48.87بنسبة 
  ا صفقت راية الريحكان يسندھا كلم     
  وامتلأ الغيم بالطحلب المتعفن ثم استراح          
  ..ن الصدور اثقيلا على خفق                               
  كان يحملھا ثم يوغل في الطيران                               
  ليبحث في آخر العمر عن عشه                               
  اجة تربتھاجبعد أن أخبرته ل                               
  عن تبرمھا بالقبور                               
  ل آمنبطار يبحث عن ج                               
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  . 1دون مراسيم ميتة –كي يرى الناس                               
  ر للقارئ عن ذاتبر أبيات القصيدة لُتق ِفمتوالية الراء استمرارية لا يفصلھا فاصل، تتدفق ع
  





  ھا مترفعة تحاول استرجاع وجودھا متسامية عن واقع مدنس باحثة عن واقع جديد ومغاير، إن ّ
  .عن الأرض الأولى باحثة عن أرض أخيرة 
غة الجمع، وحتى القصائد التي لم يشارك الراء في تركيب أصواتھا نجدھا وردت بصي   
النوافذ المنكسة  –لمسات يومية  –شتعالات الليلة الأولى ا) ضم إلى معنى التعدد والديمومة لتن
  ( .الخطوط المتوازية  –سبع شمعات  –
يجدھا تحتوي عناوين  هديوان الشاعروھي أول ما يصدر به  لمسات يومي!ةفالقارئ لقصيدة 
  ( .وى شك –العقبة  –تحية  –تبادل  –العراف ) فرعية 
، ثم يغيب نعه من الظھور في أول عنوان فرعإن غياب حرف الراء عن العنوان الأصلي لا يم
فلعبة الحضور والغياب تترجم انتقالا من  ،ين الفرعية ليظھر في متن قصائدھافي باقي العناو
أن اللفظ إلى المعنى، ومن البنية السطحية إلى البنية العميقة لتفسر للقارئ معادلة مفادھا 
  .بنية الغيابية اليتوقف عند المحاكاة الخارجية للواقع، بل يسعى إلى تجسيده في  لا الشاعر
  : "العقبة" يقول في
  ، ، ،في الطريق أشارت إلى حائط مائل          
  أأبصرت ذاك الفتى ؟: ثم قالت                                
  " ...  إنه العقبة"                                
  إذ عبرنا تمايل والتفتا                               
  ثم قام ليشعل نيرانه                               
  . 1في الرؤى المعشبة                               
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  فالراء يتكرر في جميع أبيات القصيدة ھادفا إلى رسم الطريق والرؤيا التي يريد الشاعر
  





  ، كما مائلا ارسم الراء إذ يحوي عقبة وحائط جانستوصيلھا إلى متلقيه، وطريق الشاعر ي
  .نطقه التي يتعثر طرف اللسان أثناءھا  ةطريقيشبه 
بأنھا صوت منحرف ينطق » م إذ وصفھا سبيويه لالاصفة : الأصوات الجانبية والمنحرف!ة 
ن الشديد والرخو، ويبدو أن المقصود بكونه منحرفا أنه ينطق نطقا جانبيا بمعنى على نحو بي
ذا يوصف ولفي وسط مجرى الھواء فيخرج الصوت من أحد الجانبين  وجدأن عقبة ما ت
  .2«مجھور ذلقي  »وھو 1«جانبي
إذ يظھر في  "اليس اعترافا أخير.. أحبك "و " حقول البنفسج"ويحضر صوت اللام في ديوان 
ففي الديوان الثاني يتكرر ثلاثة وعشرين  ،وباقي العناوين المكونة للمجموعة يالعنوان الرئيس
رسالة إلى طفلة القمر  –تداعيات مسافر إلى الشمال : ) مرة ويظھر في العناوين الآتية 
   –سمراء الطفلة الوشم على جبين  –على بيت المتنبي  شھوام –صلاة لعينيك  –ھران الس ّ
رحيل في  –عودة إلى النبع  –على أسوار بابل  –طفولة وشظايا  –حدائق بابل وردة في 
  :الرحيل إلى أرض الأنبياء، يقول الشاعر  -قبلة للشمس الإيرانية  –الجراح 
   3ريسفاتشققت قدمي في وحل غربتھا       ولم يزل فوق وجھي رمل أ
  .لذلك يكرر حرف اللام في بيته  بثا به،شفحنين الشاعر للوطن لا يزيده إلا انصھارا فيه وت
  :يقول الشاعر "  ھوامش على بيت المتنبي" أما في قصيدة 
  الخيل تنام على                               
  كفن الثلج الملقى فوق الكلمات                               
  الفارس يبني إسطبلا وسط الساحة    
  ا قضبان أعيني صوتاي                               
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  يحمل آلاف الرايات                               
  
  . 25:  ، ص8991مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، : محمد فھمي حجازي   1
   161: ، ص 3002ن، موسوعة معاني الحروف العربية، دار السامة للنشر والتوزيع، الأردن، عما: علي جاسم سليمان   2




  .1يمتد بعيدا مثل جراح غائرة                               
فحرف اللام يتوالى متدفقا من أعلى القصيدة إلى أسفلھا في حركة ارتدادية معبرا عن مفارقة 
سطبلا لتستقر فيه، بينما لا يرى اطيھا يبني لھا أدبية في نوم الخيل والفارس عوضا أن يمت
  :الشاعر الخيل العربية ويتساءل عنھا قائلا 
  أين الخيل ؟                               
  –الجرح النابض فينا شرقا                                
  :غربا نادى                                
  2..أين صھيل المھر ؟                                
  :ويرى الشاعر 
  الجرح جنوبا يعتقل                               
  !! ..والطرقات .. البوابة                                
  صھيل" الجاز"لكن                                
  ..يحمل نار النھد                                
  ..  3في الحانات" الويسكي"ونار                                
فخيبة الأمل تتجمع في صھيل الحانات وبدلا من سمع الصھيل في مساحات المعارك يسمع في 
  ة، إنھا مماطلة العربي وھروبه من الجاز رمز اللھو والعبث الذي التصق بالذات العربي
دلا من له يجعله التحاما بالمجون والجبن بفالالتحام الذي جاء الشاعر باللام لأجالمسؤولية، 
عن عقبات جانبية لا تزال تملأ به الحيرة تھز كيانه فيتلفظ لاما ليدل ، فالالتحام بالتحرر والقوة
  .طريق العربي 
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  الأصوات الأنفية أيضا لأنھا تحدث عن انسداد كامل في مكان الفم  »ھي : الأصوات الغناء 
  
  52:  ص ،المصدر السابق  2-1




  :يد والرخو، ففي نطق الميم مثلا النون والميم بين الشد »، وقد صنف سيبويه 1«تجويفه  أو
تنطبق الشفتان تمام الانطباق فتحدث عقبة على نحو ما يحدث في نطق الصوت الشديد، ولكن 
ة، وفي نطق باسم الغن ّالھواء يمضي إلى التجويف الأنفي فتحدث تلك النغمة التي سماھا العرب 
  . 2«النون تحدث العقبة بالتقاء طرف اللسان مع أصول ثنايا العليا
  ليس اعترافا .. أحبك  "صوتين في دواوينه بكثرة خاصة في ديواني الوقد استخدم الشاعر    
  ." عراجين الحنين"  و " اأخير
  :في الديوان الأول " سنونوة الحنين"يقول الشاعر في قصيدة 
عيناك مزرعة  »: /  وراح منقارھا يلھو بشرياني/    على شرفة الذكرى سنونوة تحط ّ
  تساقطت/  وحينما يئست من فك طلسمه / «ولم أراك وحيدا بين جدران ؟/  للحزن يحرثھا
  3مانيتكوعندھا فضحت عيناي /عصبي في بجناح حن ّ تفرفرف/كالرؤى في بحر نسيان
ليشمل قوافي القصيدة، وربما كان ذلك تصويرا  إن طغيان حرف النون على العنوان يمتد
  .لبركان من الحنين، إن الشاعر يخرج من حلقة كتمانه ليتعرى تاركا حزنه 
بد اوتحمل المتوالية النونية رنة مميزة حققت إيقاعا عاليا في التعبير عن ناقوس معلن لذات تك
  .معاناة الأحاسيس الداخلية 
، إذا يظھر صوت النون في " س!ةواف!ذ المنك ّالن ّ: " الشاعر  والحال ذاته ينطبق على قصيدة   
  .عنوانھا وفي بداياتھا 
  ..مدينة البرق لاحت فاكتسى بدني
  !قامة الشجن  واشرأبت.. بومضھا     
  ،،كؤوسي البيض قد جفت منابعھا    
  لم تسقھا غيمة الأطفال إذ عبرت تحت الشبابيك               
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       ،8991، 1ھندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط: عبد القادر عبد الجليل   1
  . 311: ص     
  . 75، 65: مدخل إلى علم اللغة، ص : محمود فھمي حجازي   2
  . 42، 32: ليس اعترافا أخيرا، ص .. أحبك :  الأخضر فلوس  3
   
  
  !ولم ترني  ،،في ھمس                               
  وطن للأرض –في الھوى  –من يقنع الناس أني                  
  !؟  1لكنھا بالبعد تقتلني                               
النفاذ إلى  »و فالشاعر يتوحد مع الأرض مستعملا صوت النون الدال على ھذا التوحد
 الوطن  البعد عن والعقبة التي تواجه الشاعر ھي ،بحدوث عقبةيتشكل ، لكن النون 2«الصميم
  .رغم محاولته للانتماء
  ليعبر عن صدور ھذا "  عراجين الحنين" يدخل صوت النون بصفة طاغية على ديوان    
  .الحنين من عمق الذات الشاعرة 
  أيا سيد الروح                               
  ج قرب نوافذ منزلي الساحلي ھتتو يا شمعة             
  إليك الرؤى                               
  وعراجين من عبق وحنين                               
  أريد قليلا من النسمات التي لا تمر بھذا المكان                
  قليلا من النار فوق رؤوس الأصابع     
  . 3عمرا بثلج السنين توضأ حتى يفيق الذي قد               
   سيدبجعله يستنجد تف ،فرحلة الصوت المتعبة في نطقه ھي رحلة الشاعر التي تملأھا العواقب
  .بثلج السنين  توضأويضيء بھا صميم من  ،ل نارا فوق رؤوس الأصابعشعالروح لي
 " أخي!را ل!يس اعتراف!ا.. أحب!ك "أما صوت الميم فيحضر بنسبة مرتفعة في ديواني الشاعر    
من الديون  " أقم!ار الأرض المنفي!ة" ومثالا على ذلك قصيدة ، "الرج!ل ال!ذي رأى"ومرثية 
  .الأول 
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ي ه و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
  . 78: مرثية الرجل الذي رأى، ص :  الأخضر فلوس  1
  . 8991العربية ومعانيھا، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب،  خصائص الحروف:  إحسان عباس  2
   mth.410ds-89koob/a-h-981/89yduts/89/koob/gro.mad-uwa.www//:ptth:ينظر الموقع     
  .  37: عراجين الحنين، ص : الأخضر فلوس   3
  
  
 /ماذا لو تعرف أمي أن ظفائرھا/   !وجھي مسروق منذ سنين /  !صوتي مسروق منذ سنين 
لة صاھ /وخيولي يا ھذا جذري ممتد ّ»  /ھل تصرخ في وجه السكين/ّنةمت مھجفي حلق الص ّ
  .. 1سيموت حزين /وأبي لو يعلم أنه مسروق/  «في الأرض طوال قرون 
 ھارفالشاعر يبحث عن ذاته التي سرقت منه ويستعمل صوت الميم ليجمع أشلاء ذاته ويذك ّ
وتعيش له، فجذره ممتد وخيوله صاھلة في الأرض طوال  كيانھا تلململكي  ،بمجد الأرض
يرمي إلى جمع الصوت والوجه والذات للنھوض من قرون، فجمع الشفتين أثناء نطق الميم 
  . جديد، والانبثاق المضيء لبعث كيان منتفض
تھا في دواوين الأخضر بونحاول في الأخير رسم منحنى بياني يترجم تواتر الأصوات ونس
  .فلوس 
  






  . 65:  ليس اعترافا أخيرا، ص.. أحبك : الأخضر فلوس   1
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وأيضا الغناء  % 30.13ليصل ذروته مع الأصوات الانفجارية التي بلغت نسبتھا يرتفع البيان 
 83.9وكذا مع الأصوات الجانية التي وصلت إلى . % 57.9والأصوات التكرارية  %97.31
ت المتبقية كأصوات الصفير والاستطالة والإطباق ، بينما تتناقص نسبة التواتر مع الأصوا%
والإنساني  يحقائق مؤكدة تلتحم بالواقع العربه إلى ميل الشاعر نحو تسجيل والتفشي، ھذا مرد ّ
عامة وابتعاده عن لغة العواطف والتفخيم، وما يستخلص عموما أن ھذه الأصوات لھا بصماتھا 
. اختياراو اتخطيط ستعمل اعتباطا بل جاءتفھي لم ت في العنوان، وكذا في جسد القصيدة،
  .يظھر ھذا من خلال تفاعلھا ودلالات النص الشعري 
وكأن الصوت  رد في العنوان والآخر الذي في كنه النصھناك روابط بين الصوت الوا - 
  .يتجذر في العنوان لينمو في النص أو العكس 




















المھموسة المجھورة الاطباق الانفتاح الذلاقة الاصمات الاستعلاء الإسفال
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  الأصوات المجھورة التي بلغت نسبتھا ر من خلال الأعمدة التكرارية غلبةيظھ -
كما  ،% 19.42، في حين لم يستعمل الشاعر الأصوات المھموسة إلا بنسبة %90.57 
  الأصوات المطبقة التي كانت نسبتھاإلى الأصوات الانفتاحية ونفوره من  توضح ميله
ر ذلك إيمان الشاعر بالمواقف التي يوتتغلب الأصوات المصمتة على الذلقية وتفس، % 95.40
أسالت حبره وتميزه بالشدة والحزم فيما يتعلق بالوطن، وكذا ميله إلى التعبير المتحرر الذي لا 
  .يعترف بقوانين الاعتقال وينبع عن حكمة وتريث 
أن أفصحت ھذه الأصوات عما في جوفھا من دلالات تفرعت على أجساد القصائد  وبعد   
تساءل ھل كان للكلمة ما كان للصوت من ھذا التفرع ؟ وھل جسدت  أمتشابكة بمدلولاتھا، 
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مكن لأي باحث في مجال التحليل أن يتخطاھا لأنھا مقياس عتبة لا ي :المس!!توى الص!!رفي 
، ولذا فھذه الدراسة ستنطلق من معرفة بنيتين أساسيتين *أحوال الكلموضع من أجل معرفة 
بنية الأفعال والأسماء لمعرفة إلى أي حد يؤثر النظام الصرفي في : ا الكلمة وھما مترتكز عليھ
  .اتصال البنى بمعاني العنونة ودلالتھا  وما مدى"  خضر فلوسلأا" العنونة لدى 
  : بنية الأفعال 
 ه الصيغةأورد بعضھم معاني ھذ 1«تدل على الماضي »وھي :  لُ َع ف ْي َ لَ َع ف َصيغة  -1
بين دلالة الجمع، أو التفريق، أو الإعطاء، أو المنع، أو الامتناع، أوالغلبة والقھر،  »المتنوعة 
  . 2« ...تر ر، أو السير، أو الس ّل، أو الاستقراأو التحويل، أو التحو ّ
  ، وكذا في عنوان القصيدة " ديوان مرثية الرجل الذي رأى" ووردت ھذه الصيغة في عنوان 
 ،الاستشرافويمكن أن نستشف منھا دلالة على  لتدل على تأكيد فعل الرؤيا وثبوته وانقضائه،
ؤيا عبر قصائد الديوان دالة على تكرر متوالية الرتإذ  ،فھذا الرجل الذي رأى الكثير من الأشياء
 الانكسار والإحباط، فكل فعل من أفعالھا مرتبط بالخضوع، لھذا الواقع المرير الذي مله
  :الشاعر
  إني أرى عاشقا ﺗتخطفه الطير  :قال                                       
   3لكنه لم يخف                                        
ية، وارتباطھا بالواقع وبالقتل والانحراف، وذلك كما في ناستمرارية الرؤيا إلى الآ وھذا ليظھر
  :قوله 
  إني أرى قمرا داخلا في المحاق:قال                                         
   4..ودربي الذي اعتدﺗه ينحرف                                        
  غيبالميمثل المنبع الأساسي الذي عودة إلى الماضي  يعدولجوء الشاعر إلى ھذه الصيغة 
  
     التطبيق الصرفي، دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة والنشر     : ينظر علي جابر المنصوري وعلاء ھاشم الخفاجي *  
  .  70: ، ص 2002، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط    
  ، 2للنشر والتوزيع، القاھرة، ط ري القرآن الكريم، دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، دار الفجالرحمن ف: بكري عبد الكريم   1
  . 90: ، ص 9891    
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 ،2، ج2شرح بن عقيل على ألفية بن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي،ط: ابن عقيل   2
  . 006: ص     
  . 51: الرجل الذي رأى، ص مرثية : الأخضر فلوس  4- 3
  
  
يختار الانطلاق ذلك ل ،الزمن الحاضر، والشاعر يخشى امتداد واقعه إلى المستقبلمن طرف 
تفاؤلية انطلاقا من زمن الوترتبط دلالة التحول بھذه الرؤيا إذ تنحدر نحو من الزمن الماضي، 
  .ولى لإعادة تأسيس متجدد 
إنھا فردية لكنھا . غير، فلا يشاركه فيھا شخص آخروالرؤيا ھنا تتعلق بشخص الشاعر لا    
يا فإنه يدل متعد و كون الفعل رأى فعلا ،فمعروفة عند البقية لا سيما وقد ارتبطت باسم معر
  .وسع دائرة الاحتمالات لدى القارئ يعد عن الحدودية ويخرج إلى الشمولية لتالتحول ويب على
  وھذا يرمي إلى ارتباط العلة بالرجل ومن ثمة  والفعل رأى فعل ناقص لأنه معتل الآخر،   
  .نكسار والإحباط في ديوان الشاعربالذات الإنسانية وھذا ما يفسر تواصلھا مع معظم معاني الا
  من النافذة يمر الغزال والراحلون اقريب" وردت ھذه الصيغة في عنوان :   ◌ ُلُع ف ْت َ لَ َع ف َ  -2
والتحاور عدد كرر فيه عينه ولامه وذاك دليل التتت (مر ّ)والفعل  "من ديوان حقول البنفسج"
ھذا الفعل وجدناه يرتبط بالانتقال والتحول على ل َعدلالات صيغة ف َ توالتقارب، إذ أسقط
وتغيير المكان، وبالتالي فالشاعر يبتعد عن الحدودية ويسير بنا إلى واقع آخر أكثر استقرارا 
ولذلك جاء بصيغة مضارعة ليدل  ،(اقريب) فظةغير أن الفعل غير مؤكد لارتباطه بل ،ملاءمةو
  .على الحركة والتوثب والثورة، ھو محاولة للابتعاد إلى وجود آخر 
  :يقول الشاعر 
  فتنامت على ثغرھا خضرة الأمل 
  د كل الشفاه صداهد كالأمنيات ترد ّكان حلما تمد ّ               
  . 1تاء توارى على عجلولكنه حين جاء الش ّ            
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 فالانكسار يظھر من جديد ويستمر حزن الشاعر الذي يؤرقه والمرور دليل على محاولة
  :لكن الذي حدث  تخطي الألم والمضي إلى صفة أخرى،
  ..زھرة تتفتح بين جفون البحار   
   –أريد سماع الغناء القديم على قربه       
  فتجيء المدى لتعشش في رئتي                                
  ..نتشت زھرات الھوى لو تمر العواصف بينھما لا                    
    1..لو تمر العواصف بينھما            
والفعل يرد في القصيدة مخالفا لصيغة العنوان دالا على انكسار أمل الشاعر بمرور ھذا الغزال 
ويصرف المضارع إلى المضي ويأتي فعل نتاش الاتنع لامتناع والراحلون، ففعل المرور مم
دم الثبات ومدى التطلع إلى نوع من التحول وعلامتناع المرور، فالامتناع  االتشتت ممتنع
  .الثورة والتغيير
من ديوان  " النار تلد الرماد" وردت ھذه الصيغة في عنوان قصيدة :   لل تفِع◌ ِيفِع◌ ِ لفع ِ -3
يدل على العطاء، فالنار تعطي الرماد وھو مرتبط  (دتِل◌ ِ)والفعل "  حق!!ول البنفس!!ج" 
. بالمضارع الرامي إلى التجدد وفعل الولادة يربط بين النار رمز القوة والرماد رمز الفناء
  :وھذا يترجم إلى انتھاء مصير الإنسان عند الفناء وابتدائه من القوة يقول الشاعر
  لا نقطةلم يبق خلف الصورة الدكناء إ       
  . 2!تمتد فيھا قامة الفصل المطرز بالصلاة              
لكن بقاء النقطة تعبير  ،للانتھاء تأكيدا وما اختفاء الخلفية في اللوحة وطغيان اللون الداكن إلا
  .عن ميلاد سينشأ داخل ھذا الفناء 




  . 56 :، ص  صدر السابق مال 1




لحضور بارتمائه في أحضان كاف الخطاب الدال االقصيدة وھو فعل مضارع غرضه إثبات 
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  .على الاقتراب المرغوب فيه 
ھذا الحب يقول به المتكرر وورود الصيغة مضعفة دليل تضاعف حب الشاعر واعتراف
  :الشاعر
  ..تك عن أعين الراحلين بحج                               
  ..فلم يبصروك                                
   وعشت وحيدا                               
  ..فما حاجتي للرفيق                                
  1!وأنت بقلبي كألف مدينة                                
  إنه يتلاشى في حب ر يعيش وحدته دون أن يشعر بالأسى، زاج ھو ما جعل الشاعھذا الامت
  .الوطن، فيحيا في قلبه 
«المطاوعة والمشاركة » فعل رباعي مزيد يعني :  لُ افَتَع◌َل َتْف◌َْتع ِ
2
والتوافق وردت في  
ستند فانتظارھا لا يزال متواصلا حتى الآن، والفعل ي"  حيزية تنتظر العشاق" عنوان قصيدة 
وحيزية ھي المرأة الجزائرية التي مثلت قصة حب خالدة  ،على الديمومة والاستمرارية
أما ارتباط  ،وانتظارھا المتكرر يفسر دلالة المطاوعة في ھذا الفعل، فھي لا تمل الانتظار
  العشاق بھا 
وطن وھي في العنوان ترمي إلى المرأة ال ،شاركة في صيغة الفعلفيفسر دلالة التوافق والم
الذي لا يزال ينتظر حبا مخلصا وخالدا يذوب فيه كل من يعلن الانتماء، والظاھر أنه لا يزال 
  .حبا غائبا 
  بركان تفجر في ضلوع الحي ّ                               
  !.والأعشاب والنھرا .. دخان يسرق الألحان                
  
  . 8: ا، ص ليس اعترافا أخير.. أحبك : الأخضر فلوس   1
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  ..والقفرا .. غراب عانق الأطلال 
  !«حيزية »عطر «سعيد»شق ولم ين  
  ولم يسمع خطاھا فوق جفن الدرب سابحة          
  ..ولم يرھا تجوب الحي باسمة 
  !ة يربيع كأنسام                               
  !قد فرت : فقال الناس                                
   1!قد تاھت : وقال الناس                                
إن غياب العشاق يتحول في القصيدة إلى غياب لحيزية وأول الناس ذلك الغياب بالفرار 
فية بأداة إذ أصبحت من ،يغة الفعلبل يمس ص ،والتيھان، وھذا التحول لا يمس الغياب فقط
متوالية الھروب والتخلص من  والذي يحقق .التالي يتحول السياق إلى الماضيوب قلب،
  .الحاضر بأي ثمن 
 »وتدل ھذه الصيغة على "  انفتحي يا سكره" وردت في عنوان قصيدة  ليْنَفع ِا ِ: صيغة الأمر 
   3«تكلم من الزبعد ما دل على ما يطلب به حدوث شيء  »وفعل الأمر ھو  2«المطاوعة 
وسكره ھي قصة شعبية مفادھا باختصار ھروب شخص )الانفتاح، من سكره والشاعر يطلب 
إلى ھذا الكھف الذي يدعى سكره يختفي نھارا ويظھر ليلا ضائع في الصحراء من الغولة 
  ، وقد وظفھا الشاعر للدلالة على الفرار من الواقع الذي تحيط به(لأداء ما يحتاج إليه
  :الأخطار ومحاولة التمرد بقلب المعادلة المعاشية من النھار إلى الليل يقول الشاعر 
  !.تكّوم المساء مثل الصخرة السوداء : صوت               
  ..وساكنو الكھف الحزين نائمون  
  :إلا كلبھم قد مّد كفه المبحوحة النداء       
  
  . 35:  صليس اعترافا أخيرا، .. أحبك : الأخضر فلوس   1
  . 401:  وية لبردة البوصيري، صغالبنية الل: رابح بوحوش   2
   ، 1الصرف العربي صياغة جديدة، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية، مصر، ط: زين كامل الخويسكي   3




  ..يا نھرنا المسروق ھل تعود  »                               
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  . 1«!.يا شموسنا الخضراء                                              
قصة أصحاب الكھف ھي صياغة تناصية لانتشال الذات من واقع ظالم وخلاصة تمرد توقظ ف 
مسفرة عن مناجاة  ،تتكرر في جسد القصيدة الندائية ھذه الذات من سباتھا لا سيما وأن المعادلة
  .لكلب محاولة الاحتراق مع النھر والشموس ھائمة تنطلق على لسان ا
  .ونعتمد فيھا وصف الأسماء وتمييزھا  :بنية الأسماء  -2
ن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا مھو اللفظ الدال على الحدث مجردا  »المصدر  :المصادر 
  . 2«أو تقديرا أو معوضا من الحرف المحذوف بحرف آخر
ق فلوس، ولعل ذلك راجع إلى تعلالعناوين لدى الأخضر  وھو أكثر الصيغ الواردة في تراكيب
  .الفعل في دلالته على الحدث  معالشاعر بالحقيقة والمصدر يتفق 
 إذ لا تحكمھا قاعدة ،3«وھي مصادر سماعية غير قياسية  » :مصادر الأفعال الثلاثية  - أ
للرفض  اوتأسيس ،غياب القاعدة يعني عدم الاعتراف بالقيد، والانفلات من القانون المتسلطو
 –عودة إلى النبع ) : الآتيةصية والكيان، وردت في العناوين بالشخ اوعدم الخضوع واحتفاظ
  رحيل في –الرحيل إلى أرض الأنبياء  –الموت والحياة على أسوار بابل  –صلاة لعينيك 
أغنية للصيف  –عزف على الوتر الأخير  –أجراس الحنين  –سنونوة الحنين  –الجراح 
نقش على باب  –عراجين الحنين  –توقيع على بطاقة الرحيل واللقاء  –رحيل الأخير وال
وينشر المصدر ظلاله ( الدخول إلى الكھف الثاني -عزف منفرد  –بوح  –نزيف  –مھجور 
  " .نزيف"القصائد إذ نجد في قول الشاعر من قصيدة  ىنعلى ب ُ
  وأعزف.. ن تعيد تراتيل الزما                               
  ت َْض َم  ة ًظ َْح َوى لَ ي ِس◌ِ◌ ِوما َجَرَحْت ُروح ِ       
 
  . 33:  ليس اعترافا أخيرا، ص.. أحبك : الأخضر فلوس   1
  . 53:  ، ص1مكشاف الأسماء، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط: بوعلام بن حمودة   2




  القلب منھا وأرھف وقد كنت أدني   
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  قضيته لقد كان عمرا رائعا إذ                               
  يرفرفوطير الأماني حول عمري                               
  نيا على غير عادةودارت بي الد                              
  وأوشكت أسرف.. وأوشكت أن أشكو       
  1وھا أنا وحدي مدمن صمت وحدتي    
إن التمزق والإحباط الذي يعانيه الشاعر في كل مرة يثبت رغبته في التحرر من قواعد الزمن 
ال!دخول إل!ى الكھ!ف " المجحف، لذلك يريد حياة الوحدة وإدمان الصمت ويقول في قصيدة 
   "الثاني
  ..أمزج الماء بالنار حتى يكون الضياء         
  وأقرأ ما كتب الأقدمون من الخلف حتى أرى لغتي                  
  :أستعيد النبوءة                               
  ..ھذي يدي تصنع الطين في                               
  ..على ھيئة الطير                              
  تملأه بھجة  –في البعد  –ثم عيونك                               
   2فيغني على أول الغصن ملتھبا بالحنين       
فالبحث عن النبوءة بعد الاغتسال من الدنايا والالتصاق بالمعجزات ھو خروج عن القياس، 
ياء، وفي ھذه ھات الزمن بالعودة إلى زمن الأنبلآ وتغيبوحب للتمرد، وامتلاء بالحدث، 
العودة توجه إلى الأصل وحفر عند الجذور يفسره استخدام المصادر التي أرجعھا البصريون 
  . إلى الأصل 
  
  . 22:  مرثية الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس  1




  :وردت في العناوين الآتية  1« وھي قياسية »: مصدر الفعل غير الثلاثي  -ب
ن برج مرات صيفية شاإ – أخيراليس اعترافا .. أحبك  –مسافر إلى الشمال تداعيات ) 
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 –من سفر أيوب  صفحة ضائعة –تحدي  –توقيع على بطاقة الرحيل واللقاء  –التداعي 
  (الليلة الأولى تاشتعالا –تجليات بعد منتصف الليل  –انفراد  –اعتراف  –فوضى الانسجام 
  " يفية من برج التداعيإشارات ص" يقول الشاعر في قصيدة 
  ..شدني يا نخل فالبحر ورائي                                
  الست حلتفي الجھات  يوعيون لم تزل تتبع خطو                     
  !أينما كنت تكن ليست تبين                                
  ..عيوني : وطن للغربة العذراء والشوق            
  عيوني: كجدار المعبد المسكون بالذكرى            
  عيوني: كاحتراق العشب في الصيف                                
  عيوني: كو غربة الدار شكنخيل قرب شط البحر ي                   
  2..شدني يا نخل أني مثل طير البحر مشتاق               
ثلاثية يرمي بظله على النص ليتجسد في حصار فحصار القاعدة في مصادر الأفعال غير ال
ن على الجھات الست وبحر من جھا عيوالشاعر المغترب والمشتاق، فمساحة الحرية تسي ّ
 بل ھي غربة واقع ،والراجح أن الغربة التي تمس الشاعر ليست غربة وطن فحسب ،اھئورا
نين بسبب الحدود، وما ونداء الشاعر ھذا نداء توجع وأوحياة لا تزيد إلا تطويقا وسجنا، 
استعماله للتكرار إلا تحقيقا لحركة الأحداث واضطرابھا وإعطاء لعلاقة دينامية بين عناصر 
  .التركيب اللغوي 
  
  
  . 303:  القواعد الأساسية للغة العربية، ص: السيد أحمد الھاشمي   1




  ، ورد في 1« ر العدد أيضا وھو ما يذكر لبيان عدد الفعليسمى بمصد » :مصدر المرة 
  . (دمعة –إشارات صيفية من برج التداعي  –لمسات يومية ): العناوين الآتية 
فسر من خلال ربطه ودلالة اسم المرة تفي بالتفرد والانعزال والوحدة، ھذا الانعزال قد ي ُ   
                                                                    
	                                              
59 
تجرد الفرد من عوالق التاريخ  برواسب صوفية زاھدة أو بعوالق وجودية وھو محاولة
  .والمجتمع 
  :"  لمسات يومية" يقول الشاعر في قصيدة 
  تتساءل في صمتھا                               
  ولم يلق حتى السلام كيف مر ّ                               
  وھي ما علمت أنني منذ عام                               
  كنت ألقيت قلبي على بابھا                               
  2خلاصة كل الكلام                               
فالشاعر اختصر الكلام فھو ما عاد يرّدد أقواله حينما ألقى بقلبه على باب من أحب خلاصة 
  .المرة  ركلامه، وذلك يفسر لجوءه إلى مصد
يتميز بحمله للحدث  3«على من قام بالفعل اسم مشتق من الفعل، للدلالة  »ھو  :اسم الفاعل 
ودلالته على التجدد والاستمرارية، زمنه ھاضم للقيد لذلك يستند عليه الشاعر في إنشاد التحرر 
  . والانطلاق 
قريبا من النافذة  –الخطوط المتوازية  –أشجار الجنوب المائلة : )وورد في العناوين الآتية    
 –الكلمات والمراكب الضائعة  –ة ضائعة من سفر أيوب صفح –يمر الغزال والّراحلون 
  تداعيات مسافر إلى الشمال –الزائر المجھول  –فاتحة للعام الجديد  –أغنية إلى عشاقھا 
  .( أقمار الأرض المنفية  –ھوامش على بيت المتنبي  –حيزية تنتظر العشاق  –
  
     أسعد النادري، الدار النموذجية للطباعة والنشر، المكتبة  جامع الدروس العربية، مراجعة محمد: مصطفى الغلاييني   1
  . 721: ص ، 4002، 1العصرية، بيروت، ط   
  . 90:  ، صمرثية الرجل الذي رأى: الأخضر فلوس   2
     دراسات نظرية وتطبيقية في المستويات اللغوية العربية،  اللغة: عوض مي دياب ومريم حيدر فريحات مصطفى   3
  . 61:  ص، 0991، 1طول الكتابة وتذوق النصوص، دار الكندي للنشر والتوزيع، وأص    
  
  
   " .تداعيات مسافر إلى الشمال  "يقول الشاعر في قصيدته 
  ر في كفه الأيام ّض تخ/  والجرح ضوء إذا ما أمطر الشھبا/  لا ترقب النجم فالأقمار زائفة
 سقيت اكأنھ/  طاك يحفن الدرب مسرعةھذي خ/  تعانق في أندائھا الھدبا سكرى /ؤىرفھي 
  .1ألا تعود ؟ أما تشكو الخطى تعبا ؟ /إن الطيور إلى الأوكار عائدة/  في مھدھا لھبا
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يتمنى الشاعر عودته إلى أرض الوطن والتخلص من الغربة التي ليست إلا زيفا، وسفر 
دث يرمي به إلى الشاعر دليل على سعيه للترحال والتخلص من أسر الزمن وحبه للعودة ھو ح
 ستخدامه المتتابع لأسماءبرغم الظروف وھذا يترجم ا تجذره وأصالته، واستمرارية عيشه بناء
  "  اغتيال: " وتحت عنوان فرعي "  الخطوط المتوازية" وھو القائل أيضا في قصيدة الفاعل، 
  لجارتنا خيمة من فرح                               
  دحئر يجمع العابرين على بابھا إن صودالية فوقھا طا                        
  .تقوم صباحا                                
  ،تعد كؤوس المودة للغرباء                                
  وتغسل أزھارھا بالحنين ،                               
  حترش السماء بقوس قز                               
  ظلال لديهلا ظل من  اتقول أن»                                
  2«أنا نغمة من الزمان الأبح                                
  إنھا محاولة للبحث عن الكيان بعد غياب الظلال وبعث للخضوع ومحاورة للطبيعة
                   ة لصياغة العالموعناصرھا، وصناعتھا من جديد بغسل أزھارھا ورش سمائھا، إنھا إعاد 
  والتوحد معه، فالتمرد واضح على قبح وسكونية الواقع ومتجسد في محاولة خلخلة الجمود،
  
  . 11:  ليس اعترافا أخيرا، ص.. أحبك : الأخضر فلوس  1





  .فاعل من خلال التجدد والاستمرارية وبناء الحدث ھذه الخلخلة التي تختزلھا دلالة اسم ال
اسم مشتق يدل على معنى مجرد غير دائم وعلى الذي وقع عليه ھذا  »ھو : اسم المفعول 
المعنى المجھول، وھو اسم مصوغ من الفعل أو من مصدره المبني للمجھول، للدلالة على ما 
  . 1«وقع عليه الفعل 
  (الزائر المجھول –مرثية الرجل الذي رأى  –سة لنوافذ المنك ّا: )ورد في العناوين الآتية    
جھول يزيد من تشظي عن أزمة الحاضر وأفق الم اوھو دال على المعاناة والصراع معبر
                                                                    
	                                              
79 
  " : النوافذ المنكسة" اعر في قصيدة شيقول ال الشاعرة، النفس
  !نوافذ الشرق ما زالت منكسة                                
  !والسفن .. تنام تحت صواري الليل        
  ،،أن تبكي الرياح به.. تشك في الھمس            
  !وليس تسمع نبض الأرض في غسق         
    .                               
  2! وأشرعة.. كأنھا لم تكن حلما   
اري الليل فالانكسار يتابع خطى الشاعر ومن ثمة خطى الأمة العربية بجعلھا تنام تحت صو
للزمن الماضي إذ تدخل  ى الصورة بإعادتھاغذمثالا للترفع والكبرياء، وتترغم كونھا قديما 
ه حركة عكسية نحو فتتحرك ب ،أدوات النفي على المضارع رافضة له ومتجاوزة لزمنه
اعر بعد أن أرھقته ھموم شللوالزمن السالف أصبح ملاذا  التاريخ السالف منبت المجد والقوة،
سيس انطلاقة نحو اضر وأربكته خطى المجھول، لذلك ظل يجتر آثار من سبقوا محاولا تأالح
  . آفاق أكثر تألقا
  : " الزائر المجھول" ويقول في قصيدة أخرى بعنوان 
  
   ر والتوزيع ودار الثقافة للنش ربي، الدار العلمية الدولية للنشرالتطبيق الع: علي جابر المنصوري وعلاء ھاشم الخفاجي   1
  . 832:  ، ص2002 ،1والتوزيع، عمان، الأردن، ط    




  واستدار الزائر المجھول                               
  نحو الباب راحل                                    
  بعدما ألقى بقلبي                               
  «بابل»وردة من أرض                                
  ..ي تعندھا استرجعت صو                               
          ..أشرقت شمسي                                
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  .!وغنت فوق أھدابي سنابل                                     
  ... 1!!أسرجت خيولي من جديد ثم ّ...         
ويساھم  ،فأحدث تغييراليه انتعاشا وزرع في نفسه حركة تفاءل، إاعر بالزائر نقل شإن لقاء ال
الذي اسم المفعول ھنا في تعديل الحياة وقلب أبجدياتھا لأنه اسم مشتق من الفعل المضارع، 
بعد أن يزرع ورودا من حدائق يتصل بالثورة والرفض، لذلك لا يرحل الزائر المجھول إلا 
  .ابل، ويجعل الشاعر يسترجع صوته وأصالته وحريته ب
ير أو المبالغة في ثية مخصوصة تفيد التنصيص على التكبنأأسماء أو »ھي : صيغة المبالغة 
  . 2«حدث اسم الفاعل كما وكيفا
" حديق!ة الم!وت الخص!يب " ووردت ھذه الصيغة في عنوان يتيم من ديوان عراجين الحنين
شاعر عن استعمال المبالغة ھو إرادة لتسمية الأشياء بمسمياتھا، وربما كان وراء عزوف ال
ير القول وتحميله ما لا يحتمل، فھو يبحث عن واقع معانق لواقع ووالقناعة في عدم تح
فالحديقة مرتبطة  ،القاريء، وفي صيغة المبالغة خصيب دلالة على كثرة الخصب والنماء
ن الموت ما ھو إلا ميلاد متجدد أو ھو خلود بالخصب، وھذا تفسيره أ رتبطيالذي بالموت، 
  .أجل الحياة  دائم لأنه موت من
  
  .  03:  ص، ليس اعترافا أخيرا.. أحبك : الأخضر فلوس 1





  : يقول الشاعر 
  أجل إني نذرت دمي وما حملت: الشاعر                      
  سفائن بحري الفياض من درر لبرق       
  خيخطف الأبصار من قسماتھا، ويضم ّ        
  !الرؤيا بأنفاس الشروق                                
  !إن كان ھذا فالتمس لك حيلة : الصاحب                      
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  (بتسليم وعجز):  شاعرال                      
  ما حيلتي والأرض تنكر خطوتي ؟                               
  إني أحس كأنني في الرمل وحدي   
   1!واقف                              
د رؤية الحديقة بالرغم من كونه يجھل مصيره وھو واقف بمفرده تجاه الزمن لا يفالشاعر ير
  .ھذا دليل كثرة تعلقه بھا ومبالغة حب الوصول إليھا يدري أي سبيل صحيح يسلك، 
  . 2«ما دل على مكان وقع فيه الحدث وينقسم إلى مبھم ومحدود  »ھو :ظرف المكان 
أقنعة  –تداعيات مسافر إلى الشمال  –أشجار الجنوب المائلة : )وقد ورد في العناوين الآتية 
( وردة من حدائق بابل –اة على أسوار بابل الموت والحي –قبلة للشمس الإيرانية  -تحت النور 
حضور اسم المكان في دواوين الشاعر لا يرتبط كثيرا بحدودية المكان، لأنه كثيرا ما يميل ف
ف المكان المبھمة أكثر من المحددة، وربما كان استخدام الشاعر له لكونه يرتبط وإلى ظر
  .بالحدث 
 انصھار الحدودية وبلوغ الحرية وإرادة، انلتخلص من قيد المكلويستعمل المكان المبھم 
  أشجار " نلتمسه في قصيدته ما الذات الإنسانية من أسر الموقعية، وذلك  نتشالامحاولة و
  
  . 71: عراجين الحنين، ص : الأخضر فلوس   1





  :"  الجنوب المائلة
  تلفت نحو احتراق الجنوبشجيرات حزن          
  ،،وفي السفح أعجاز نخل                                
  ،وأنت تطلق كل البلاد                               
  ،،وتسقط في حجرھا ميتا                                
  .1؟؟ ،،فمتى سيتم الطلاق                                
مل الجنوب بأكمله، وھو تعبير عن طلاقة ترتسم في طلاق الشاعر للبلاد شفالمكان يتوسع لي
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  .ف لستار ظل يقيد الأبعاد وتوجه نحو المطلق شأي تحريره لھا من قيد القران وك
  .2«ما دل على وقت وقع فيه الحدث وينقسم أيضا إلى مبھم ومحدود» ھو  :ظرف الزمان 
قريبا من  –تجليات بعد منتصف الليل  –ة الأولى شتعالات الليلا): الآتية ورد في العناوين 
أغنية للصيف والرحيل  –إشارات صيفية من برج التداعي  -النافذة يمر الغزال والراحلون 
والملاحظ لھذه العناوين يجدھا ترتكز على الزمان المحدود ليدل  ،(فاتحة للعام الجديد –الأخير 
يأملھا الشاعر نھاية لحياة يطبعھا العناء ويريد بھا  التي والاستمرارية والانبثاقبه على التجدد 
  .رة الوجود الآني للوصول إلى اللب شنزع ق
  : يقول الشاعر 
  سأبدأ الرحلة الأخرى على عجل
  !من مقلتيھا بلا لوح ولا دسر                               
  !كان الخريف على أبواب معھدنا   
  دق ناقوسه المصفر بالخطري                              
  حتى إذا وصلت والورد يسبقھا                              
  
  . 62:  مرثية الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس   1





  والأقحوان نديا سار في الأثر                              
  على الجدران واكتحلت شب الربيع    
  1!أحداق نافذة بالأنجم الزھر                                
وأمله في مجيء الربيع إعلان  فارتباط الخريف بالفعل الماضي دال على انتھاء معاناة الشاعر
 عانق فيه الأرض والنجم صانعة واقعتنبثق فيه الحياة بكل معانيھا وتت، عن بداية لعھد جديد
  . خرآ
  " : تجليات بعد منتصف الليل" ويقول في قصيدة 
  أعيدي إلي رعودي                               
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  (المتنبي ) وھيا إلى شارع                                
  !لعله يعتقنا قبل مر السنين                                
  لصعبتطول خطى الشارع ا                               
  والمتطھر في مطر العنفوان                               
  . 2فھل تذھبين ؟                               
  فيستنجد  إنھا حركة بعث وانعناق، لكن المسافة بين الحاضر والماضي تطول وتخيف الشاعر
  .المجد  شاطئبالمتنبي ليكون منارته في الوصول إلى 
عى النبوة، واختيار الشاعر له ھو ترجمة ين حينما اد ّود الأعراف والد ّإن المتنبي جاوز حد
  .لرفض الحدود والبحث عن جواھر الأشياء وبلوغ الأصالة والانتماء 
 لنسب البنىوسنحاول تمثيل تواتر البنية الاسمية والفعلية في المنحنى الموالي والموضح 




  . 39:  حقول البنفسج، ص: الأخضر فلوس   1











  "يبين نسب التواتر البنى الاسمية والفعلية المستعملة في عناوين الأخضر فلوس "  30: المخطط رقم 
                                                                    
	                                              
201 
  
يتناقص تدريجيا مع مصادر الأفعال  ،يصل البيان إلى الذروة عند مصادر الأفعال الثلاثية   
من  للانتعاشغير الثلاثية ومصدر المرة، ثم يعود الثلاثية يتناقص تدريجيا مع مصادر الأفعال 
حركته باتجاه التواتر المنخفض مع أسماء المفعول  تتباطأجديد مع بنية أسماء الأفعال وأخيرا 
كما  ،(حقيقة الذات العربية والجماعية) وصيغ المبالغة، وھذا لكون الشاعر يخبر عن حقيقته
رفض كتمان الحرية ويحمل الروح الإنسانية إلى من الزمانية إلى المطلق، إنه ي ينفلتأنه 
  .اللاحدود بعيدا عن أسر السلم الزمني 
البسيطة لكونه يعمد إلى البساطة والسھولة  لبنية الفعلية التي لم تتعد البنىوقد لجأ الشاعر إلى ا
ا من حاضره خلف الزمن الماضي فار يختبئويبتعد عن التشعب والتركيب، وكثيرا ما 
  .خاشيا لما ستسفر عنه غياھب الزمن  ومستقبله







للزمن  تعبر عن احتجاجه ومواجھته"  خضر فل!وسالألدى " معادلة مفادھا أن اللغة الشعرية 
 نفرادلاھاوية الغربة واإلى  القابع تحت عجلات الواقع القاتم الذي أحرق خطاه ورماه
  غلبة اللغة المصدرية بأنواعھا ھي محاولة لإضاءة ما يرتسم على العنونة من ملامح  -
عور بالبعد شحينما تخشى مطاردة الزمن، إنھا علاقة ھاجسھا القلق على المصير و الانكسار
  . الاستقرارعن 
على اختيار  يالواقع، ھو فضاء مبنإذا كانت الكلمة قد أسست ھذا الفضاء المعلن عن دوامة    
  . ير الجملة ميزات تتمكن من خلق فضاء نظ فيفھل ، صادق وفصيح
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إن الجملة ھي الوحدة الإبلاغية التي تعتمدھا الدراسة النحوية، ولأنھا : المس!توى التركيب!ي 
المستوى التركيبي إلا انطلاقا  تعتبر القاعدة التي يبنى عليھا السلم اللغوي، فإنه لا يصح دراسة
لطة الجملة محاولين إبراز خضر فلوس لس ُالأ وعليه ستخضع العنونة لدى الشاعر، ن تأسيسھام
  .أثرھا ومدى تنوع أنماطھا وكيفية أدائھا لمھمة دلالة العنونة 
ا يتكون من مبتدأ تسند إليه كلمة أو أكثر، تعرف نحوي إسناديھي تركيب  » : الاسميةالجملة 
، وبنية ھذا 1«فالسكوت حد فاصل بين الجمل ،  م به الفائدة فيحسن السكوتتبالخبر الذي ت
الجملة  تمخالفا لفضاءا يزة ومنفردة، إذ تقتطع نفسھا فضاءالنوع من الجمل عند شاعرنا متم
  .البسيطة 
فحين يحذف الشاعر المبتدأ مسقطا إياه من سلطة عنوانه، فھو يرمي بالخبر في حيز    
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  .، ويؤكد ضرورة ما يود قوله لأنه حقيقة يريد من جمھوره المتلقي فھمھا الانفتاح
وحضور الخبر بين التعريف تارة والتنكير أخرى دال على تقلب الشاعر بين الواقع والحلم    
لا يھدي سوى دموعا فيعترف ويبوح، وبين الحقيقة والخيال، واقع تمزقه صفعات الزمن 
  .وينفرد ويتحدى 
وإنه . طار بين الوحدة والتحدي وصراع ملموس بين الوجود وعدمهشنلاإنھا بنية التمزق وا   
، فالشاعر لا يتسلط على الخطاب بل يتركه متحررا للانطلاقةلتعبير عن افتقاد البداية وتعييب 
سابحا لترقي دلالته، وما ھروبه من سيطرة المبتدأ إلا ھروب من سيطرة الواقع ومحاولة لقلبه 
رغبة الشاعر، وينشأ على ضفة  يسايركما أنه تأسيس لواقع أرقى . رض الھيمنة عنهبف
  .والتباين  الاختلاف
  
  
  . 22:  ص، 4002 للجملة في سورة البقرة،  لسانيةة القرآن الكريم، دراسة غل: محمد خان  1




  (خبر+ مح : ) النمط الأول
  










  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  عراجين الحنين
  عراجين الحنين
  عراجين الحنين
  عراجين الحنين
  مرثية الرجل الذي رأى
  مرثية الرجل الذي رأى
  مرثية الرجل الذي رأى












 % 52قدرت  ،من عناوينه إذ يحتل نسبة معتبرةير مفردا في كث يس!!تعمل الش!!اعر الخب!!ر
 أو نبؤةمحذوف تقديره ھذا أو ھذه نحو ھذا نزيف، وھذه  إلمبتد اويعرب ھذا التركيب خبر
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 اواضح االشاعر للخبر ھدف ورتان وتلك رؤيا، ولعل وراء توحيدص نھاتانحو أو تلك  نھاتا
ن كل الترسبات، ھذا الھيكل وھو خلق تنامي دلالي ضمن نسق متكامل في ھيكل مفرغ م
  .ھا مع ھذا الواقع مات المنكسرة ولواقعھا وتصادذيتأسس على حركة إخبارية لل
ولعل تفرد الخبر دليل غناه عن باقي المحذوفات وقدرته على إبراز ما يختلج في نفس    
سلط عن غربة ووحدة يمثلھا ھذا الخبر المت االشاعر من أحاسيس متنوعة، وربما يكون تعبير
  .لامي عائم ھفي فضاء 







     
  ت صمتي كي أراني ولم أنلموناد                              
  أفزع روحي إذ أقول سأعرف                              
  اوما عرف الأسرار غيري وإنم                              
  1ت على أي الفجاج سأشرفشدھ 
المتلقي، تستوجب على ھذا  يخلق لغة أخرى يخاطب بھال جھله ولكنفصمت الشاعر ليس ل   
قراءة ما يبوح به الشاعر ومشاركته فيما يشعر به حينما يخنق الحروف، ويرمي به في  الأخير
  .دوامة الفراغ 
تطلع الذات إلى النھوض، فلا تنطق إلا  إنھا لغة لا تستند إلى قوانين موضوعية متحررة تترجم
  .في موضع النطق 
إنه بوح يوسع  ،ثل للقراءة ويرضخ لتأويلات مختلفةتوبوح الشاعر يجعل الخبر مفردا ليم   
من مساحة الكلمة فتصبح دالا متحركا في فضاء سيتوبلازمي مائع غير خاضع لضغوط 
ح اللغوي، فترمي القاريء في غياھب عامل على كسر دائرة الحصار وقوقعة الاصطلاالسياق 
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  : حسب أفق توقعاتهالتعبير المطلق فيعمل على ملء الفراغات 
  ..وأنا الذي أعطي المواقف حرھا                               
  ..ىؤوأعود منفردا إلى قمم الر                               
  .فئه يدايوالثلج تد                                     
  ..وات التي كانت سماء حرة مھذا أنا نجم أمر على الس ّ
  . 1لما تشظت لحظة الميلاد حولت الجروح إلى فمي                     




  . 12: مرثية الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس  1
  
  
                           
  .غير معنونة .. على الوحدة أين يصبح الخبر نجما يمر على السموات التي كانت حرة 
 وتتوق مير المتكلم أنا دال على ذات الشاعر لمن يجھلھا، إذ تعاني وحدة وضياعاضواستخدام 
  .لتأكيد الحضور 
راره فوحبه للتخلص من ھذا الأسر و نالإنسادليل على حصار  إفھيمنة الخبر على المبتد   
والمخصوص دليل ليه عإذا دل خرى، ونعلم أنه يجوز حذف المبتدأ نحو فضاء لحياة أ
جه الشاعر على رأس القصيدة، ھو الخبر، فالمخصوص ھنا ھو العنوان الذي يتو ّ 2بالإيضاح
  .ويوضحه في جسدھا 
  :( مضاف إليه+ خبر + مح م : ) النمط الثاني
  الصفحة  الديوان  العنوان
  سنونوة الحنين
  أجراس الحنين
  البنفسجقول ح
  أقصى الأماني
  الانسجام ىوضف
  عراجين الحنين
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  البنفسجقول ح
  البنفسجقول ح
  عراجين الحنين
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  أغنية الدرويش
  سبع شمعات
  مرثية الرجل الذي رأى






يتكون ھذا النمط من مركب إضافي جمع بين المضاف والمضاف إليه، يتصدره مبتدأ    




  . 46: المصدر السابق، ص   1
    ر والتوزيع، الإسكندرية، شظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والن :ينظر طاھر سليمان حمودة   2
  . 002:  ص    
  
  
    
يفت ضكلمة حقول التي أ:  مثلنسبت لھا فكل كلمة من ھذه الكلمات أضيفت إليھا كلمة ثانية، 
لأخرى، ھذا وكلمة عراجين التي نسبت إلى الحنين، وھكذا بقية الأسماء ا ،إلى البنفسج
مفاده التعريف والتخصيص وإزالة الإبھام، لأن الأسماء الأولى نكرات عرفت  الانتساب
  .بالإضافة 
في أغنية  1«لامية تفيد التخصيص »الإضافة من عنوان لآخر، بحيث ھي ھذه  عتتنو   
ذا بعض من الحقول، وك البنفسجإذ أن . ، وھي إضافة بيانية(أغنية للدرويش)الدرويش أصلھا 
فالفوضى وسط ( الانسجامفوضى )في  2«ظرفية  »الحنين بعض من العراجين، وھي 
  .3«يفصل بين طرفيھا حرف جر محذوف  »وفيه، وبالتالي فالإضافة  الانسجام
ولعل الشاعر لجأ لمثل ھذه العنونة ليبرز حقيقة ما يريد الإخبار به، ولذلك عمد إلى    
  .عدما تركه في حيرة من أمره مع عناوين النمط الأول والتفصيل مساعدا المتلقي ب التعريف
  «أغنية الدرويش  »يقول الشاعر في قصيدة 
  .. ىھذي الخطى للطفلة الأول                               
  ..اق وھذه لحظة العش ّ                               
                                                                    
	                                              
801 
  ..ت عمرھا في دفتري خط ّ                               
  ..ورمت بقايا القلب للدرب الذي امتدت يداه             
  ..تابعته                                
  ..اضطربت خطاي                                





  .  372: القواعد الأساسية للغة العربية، ص :  ميالھاشالسيد أحمد  2-1
  . 272: ص ، ن م  3
  . 91:  مرثية الرجل الذي رأى، ص: الأخضر فلوس  4
  
إن غياب الصورة عن رؤيا الشاعر ھو غياب للدرب وما لجوءه إلى المضاف إليه، إلا   
عة وعدم كما أنه تـأكيد منه لمواصلة المتابب ومحاولة لإيقاض الذات الغائبة، توضيح لھذا الدر
  .ف البصر برغم اضطراب الخطى وضع التوقف عن ملاحقة القلب
ن عب نفسھا يه بأداة جر تغّيلمن ارتباط المضاف مع المضاف إ عناب الاضطرابولعل ھذا 
نى إلا عرك الملسياق ومحدثة نوعا من الحيرة في ذات المتلقي، إذ لا يد ْاالبنية السطحية مزلزلة 
  .بإعادتھا 
  : (صفة+ مضاف إليه + خبر + مح م ):  النمط الثالث
  .ر الأخضر فلوس عي شفة متوسطة ورد ھذا النمط بنسب
  الصفحة  الديوان  العنوان
  أقمار الأرض المنفية
  ھواجس البريد القادم
  يبصحديقة الموت الخ
  بقايا النار القديمة
  أشجار الجنوب المائلة
  يلة الأولىلاشتعالات ال
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  حقول البنفسج
  عراجين الحنين
  عراجين الحنين
  الذي رأىمرثية الرجل 
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  .ويشبه التركيب السابق مع إضافة مركب وصفي إلى المركب الإضافي 
+ إضافي)ھا مضيفا مركبين بتوضيحتبدأ ھذه العناوين بالنكرات المبھمة، ثم يقوم الشاعر    
  من ع، فيذيب ثلاثة أنوالى إظھار الحقيقة وتأكيدھا والبوح بھاعوھذا يؤكد إصراره ( وصفي
المركبات في سياق واحد من أجل الوصول إلى الجواب، فقلق الشاعر ينقلب إلى نوع من 







  .فإدماج المركبات ھو إدماج للذات بالحقيقة وفتح آفاق جديدة نحو التلاحم والوحدة 
أما العنوان الثاني فھو تفاعل بين الحلم ففي العنوان الأول نلحظ دمجا بين الفضاء والأرض،    
ه انصھار للطبيعة بين الحديقة والموت، إّن اجاوزالعنوان الثالث ت يؤسسوالمجھول في حين 
بنى الرابع على وي ُ ثنائي مع التاريخ،رج عناصرھا في تفاعل لحاولة ممع الزمن المتجدد و
 عة بين أحضان الحدود ويجمعللطبي التحام الماضي بخباياه الواسعة، أما الخامس فھو ارتماء
  .العنوان الأخير بينھا وبين الزمن 
مع الماضي الذي يمثل منبتا للإقامة والتأسيس لمركزية  نطلاقلااإن الشاعر يحاول    
معالم  الوجود، ويتقدم خطوة نحو الأمام بھذه الإضافة لمحاولة تعبيد الطريق أمام القارئ ليحدد
ليثبت ديمومة الصراع  ؛ة باتجاه الزمنع، كما أنه يذھب من الطبيمحلالمجھول رابطا إياه بال
الوارد في أبجديات ھذا الكون، وأخيرا يحاول رسم نھاية الإنسان حينما يعقد قرانا بين الفضاء 
  ( .الحياة بانتھاءالأرض وستعود إلى نھايتھا  باتجاهقصة آدم بدأت ) والأرض
  .النمط يرمي إلى نوع من التجديد إن عدم استقلالية الجملة في ھذا    
  " : اشتعالات الليلة الأولى" يقول الشاعر في قصيدة 
  كانت تراني –رغم بعد ديارھا  –لكن أحداق الحديقة                         
  ي على نفسيِن◌ ُِب ُتَؤلِ  ھي رغم بعد الدار ترقبني،                
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  (وتاريخ الأغاني.. أشعاري بنظرتھا تكتب كل                                
  ..ترب السحابة من دمي قالآن ت                               
  ..الآن تقترب القصائد من فمي                               
  1..يقترب الوطن . ..الآن                               
  من ع، إن اندماج السحابة بالدم نوفبروز التشابك بين الطبيعة والذات واضح في القصيدة
  




ھو إلا إقامة جبرية  الرج اللاعادي لھوية الكون والذات وسقوط الإنسان تحت مجھر الحديقة ما
  .تكبل حريته 
  ( صفة+ خبر + مح ):  النمط الرابع
  .ورد ھذا النمط بنسبة متوسطة 
  الصفحة  يوانالد  العنوان
  الزائر المجھول
  لمسات يومية
  الأرض الأخيرة
  ةيالخطوط المتواز
  عزف منفرد
  النوافذ المنكسة
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  مرثية الرجل الذي رأى
 مرثية الرجل الذي رأى
 مرثية الرجل الذي رأى
 مرثية الرجل الذي رأى







   
يبين أحوال الموصوف إذا كان لالشاعر في ھذه التراكيب بين اسمين خبر وصفة،  يجمع   
وقد طغت الصفات على الخبر . نكرة مفادھا التخصيص، وإذا كان معرفة مفادھا التوضيح
الأرض )فأصبح دوره في الجملة ثانويا، إذا أراد الشاعر توضيح الخبر في كل من العناوين 
فكان يرمي إلى ما يريد بمقاصده، فالنوافذ ( الزائر المجھول – النوافذ المنكسة –الأخيرة 
ليست ھي منتھى الشاعر، وإنما القصد ھو التنكيس والإذلال الذي لحقھا ودليل ذلك قول 
  :الشاعر 
  قد أقعى على ذنب –ولا أبو الھول   / .. ظمألا النيل يشفي تراب الأرض من   
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  . 1فعھا للشمس ياوطنيفمن سير/   نوافذ الشرق مازالت منكسة  
فما يريد الشاعر توضيحه ھو ارتباط الصفة بالموصوف، إذ يرتبط الخضوع بالذات    
 ،الأرض يل رمز النماء والخصب، لم يعد يسقي ترابنالإنسانية فليست تفيق من سباتھا، إن ال
  .يحل بھذه الذات ويقتلھا  فالظمأ
  
  . 09 : المصدر السابق، ص 1
  
  
     
شاعر للمركب الوصفي محاولة لتنبيه القارئ إلى أھمية ھذا المركب ومدى فاستعمال ال
التصاقه بالذات التي لا تزال تفتقد ليد ترتفع معانقة الحرية كون الصفة تابعة للموصوف 
  .وملتصقة به 
  لوقعالأمر ذاته نجده في قصيدة الخطوط المتوازية، إذ لو صمت الشاعر عند لفظ الخطوط 
" متوازي!ة"لكن بقوله .. متطابقة أو منكسرة  ھا، فھناك خطوط متقاطعة أوفي نوع الارتياب
  .أنھا لا يمكن أن تلتقي أبدا  يظھر
  : "فروسية"يقول الشاعر في القصيدة وتحت عنوان فرع 
  ذبعكبت فرس، وارتمى الفارس ال    
  تحت حوافرھا يرتعد                               
  انطفأتوھج ثم                                
  : ويقول أيضا                    
  وصب على صدره الماء                               
  1..فاشتعلت غابة في الأبد                                
ن عإن التوازي ينتشر فوق جسد القصيدة، إذ تجمع الثنائيات الضدية بين البيت والآخر لتعلن 
 –صب على صدره الماء )، (انطفأ –توھج )، (ارتمى تحت حوافرھا –كبت )ا متقابل بينھ
  ( .اشتعلت غابة في الأبد
ھي " ةي!المتواز"فحركة الأبيات متواترة ترتجف بين الإيجاب والسلب والنتيجة، أن الصفة 
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   (مضاف إليه+ جار ومجرور + خبر + مبتدأ محذوف ):  النمط الخامس
  
  الصفحة  الديوان  العنوان
  صلاة لعينك
  ھوامش على بيت المتنبي
  وردة من حدائق بابل
  يرانيةالإقبلة للشمس 
  الرحيل إلى أرض الأنبياء
  أغنية إلى عشاقھا
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
 ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
 ليس اعترافا أخيرا.. حبك أ
 ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
 ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 








نوان أغنية عتبدأ ھذه العناوين باسم نكرة في معظمھا، ثم يليه جار ومجرور ومركب إضافي، ف
ضميرا متصلا مختصا  ولقد جاء المضاف إليه. شاقھا تفيد انتھاء الغاية إلى العشاقعإلى 
 ،ن الذكرعبالغائب وكأن الشاعر يرفع من قيمته ليبرز المسافة الفاصلة بينھما، فالغائب يسمو 
  .دليل انحطاط  الوالابتذ. *ولذلك كانت الملوك حين تذكر لا تخاطب بأسمائھا إعظاما لھا
خبر فإنھا لا تستدرج  أغنية مع أنھا فكلمةإن العنوان مبدوء باسم نكرة مفاده تغيب المعنى،    
لا تطفو دلالته إلا بالتحامه مع المركب  ن دال عائم عالقارئ إلى تأويل محدد، وھي عبارة 
ھناك  أن ضافي، وعندما نعلم أن المضاف والمضاف إليه بينھما حرف جر مقدر نخلص إلىالإ
 ثق عنه تخلصفة بتمازج الحرفين ينبعأدوات الجر، وھذا التكرار ينشأ دلالة مضافي  اكرارت
 حركة العنونة، إذ بمجرد دفعوھذا ما ي ،به القارئ من الحرف الأول ليجد الثاني ما سكا
  . ظم وبميلاد متجددعسكونھا تندفع حركتھا من جديد بدلالة أ
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  ،"صلاة لعينك"عنوان  في واستخدام الشاعر للضمير في المركب الإضافي متكرر   
  بو إلى الوصول إليه، إّنهيص، وكأن الشاعر متعلق به 1«العمق والتأكيد »فالتكرار يدل على 
  
      الثقافة، دار بن منصور الحلاج، وزارة الحسنشعر  يالأسلوبية والصوفية دراسة ف:نظر أماني لسليمان داود ي* 
 . 121 : ص ، 2002مجدلاوي، عمان،    
     وتركيبية، دار ھومة للطباعة صوتيةدراسة خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني : محمد كراكبي   1
  . 801 ،701:  ، ص3002والنشر، الجزائر،     
  
  
 الخبر لى باقي عناصر الجملة منيرا إبھامعحوذ لھث وراءه حتى أصبح المھيمن والمستي
ه عسم المجرور الذي مفاده تخصيص الخبر وتوضيحه ليظھر موغياب المبتدأ، وملتصقا بالا
الضمير يتحول من الغائب إلى المخاطب، لأن الشاعر يريد و ،غالبة ارةالمرآة كإش في
المنتظمة  الاقتراب أكثر فيمحو المسافة الفاصلة بينھما، إنھا نوع من الحركة الأفقية
  :يقول الشاعر في القصيدة والمتسارعة في السياق، 
قت أغني!ات الض!وء تساب/  وأذبل العشب في دربي وأبصاري/  فإن البرد شردني.. يديك  يمد ّ
ورفرف!ت ف!ي /   ت خط!وات الفج!ر ق!افلتيع!تتّب /   ! أفجاريوحّنت خيل .. بعد اللقاء   /في خلد
                           1!!عار .. فإني ظامئ .. بي للصفاء / ھل عيناك راجعة.. ا منبع النور ي/  أنوار ياتار دمي
 دھا ثمان مرات مؤكدا التحامه بالأشياء وضمھابين كاف الخطاب وياء الملكية ليرد ّ جاوزإّنه ي
لذلك  اروحه والروح المخاطبة، ونجد تفسير ؛إلى صدره يريد تمازجا وتداخلا بين الروحين
فھذا الوطن ھو  !! "ع!ار.. ف!إني ظ!امئ "  :ائي وراء الضمير المخاطب في قوله العدو اللانھ
  .ارتواء الشاعر ومحل سترته  سر
  ( .صفة+ مضاف إليه + جار ومجرور + خبر + ح مم : )النمط السادس 
  الصفحة  الديوان  العنوان
  ھرانرسالة إلى طفلة القمر الس ّ
  لى جبين الطفلة السمراءعوشم 
  نقش على باب قصر مھجور
  أحبك ليس اعترافا أخيرا
 أحبك ليس اعترافا أخيرا
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مضافا إلى جار إلى جار ومجرور ( نقش ،وشم ،رسالة)يتكون ھذا النمط من خبر نكرة 
بين مركبين وبين جارين بفرض أن ھناك الشاعر ومركب إضافي، ثم آخر وصفي، ويجمع 
 ئرانبيه القفي تبين المضاف والمضاف إليه، ولعل لھذه الثنائيات المكررة دخل  أداة جر ّ
لة لاستحواذ سمعه وانتباھه، إنھا كذلك متوالية تأكيدية ھدفھا إبراز النتيجة من ھذا ومحاو
  .المجموع، فناتج العنوان الأول بوح، أما الثاني فتأصيل والثالث قد يكون اغترابا 
ل الذات تعاني من الخضوع  عكما أن تكرار حروف الجر في عناوين عديدة يج   
ن التوابع إق لكيان، فلا يكون تابعا وأستطيع أن أقول ، إنه البحث عن تحقيوالاضطراب
وتكبل  نزمللاا ھا ترمي بالذات في قوقعة، إن ّالانكسارالمذكورة في دواوين الشاعر تترجم ھذا 
، فھي تبحث عن للاستعلاءلذلك كانت حروف الجر  .معيقة مانعة للتوثبقوى حركتھا، فھي 
" مھج!ور نقش على باب قص!ر" قوله في قصيدته  استسلام الشاعر وحتى تكتمل المعادلة ندرج
  .
  ع أيامهرجل في الطريق يشي ّ                               
  !حمل اللوح في يده بعدما ثقبته الحراب           
  ه الكلماتتتوھج في حد ّ عمبضيطبق الشفتين على                    
  ة القلب طير وزنبقةفوق نافذ -في غفلة -لقد حط ّ                   
  !وعلى شرفة القصر حام غراب   
  من تأرجح في نقطة الصمت والنار    
  . 1يدرك ما في البحيرات من وجع   
ھا الأوجاع وترافقھا الآلام، إنھا رحلة صراع من أجل لوھنا نشير إلى رحلة الرجل تتخل   
  . (إلى مركب وصفيب إضافي من جار ومجرور إلى مرك) الاستمرار، وما تجديد السياق
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   .تجديد لھذا الواقع ومحاولة للانطلاق في حياة أفضل إلا 
   ( صفة+ جار ومجرور + خبر + مح م ):  النمط السابع
  الصفحة  الديوان  العنوان
  عزف على الوتر الأخير
  فاتحة للعام الجديد
  نيالدخول إلى الكھف الثا
  حقول البنفسج
  حقول البنفسج





 وكأن  ،وصفي  مضاف إلى جار ومجرور ثم مركب ،نكرة يتكون ھذا التركيب من خبر   
الشاعر استغنى عن المركب الإضافي واسقطه محتفظا بالمركب الوصفي، ولعل ھذا ما رده 
فالعدد الترتيبي في ، بع خلف الزمانيةقت عناوينالمساحة الدلالية لھذه الو، والبوح الاختصار
عام )حتى العنوان الثاني ( كھف ثان - خيروتر أ)نھايتھا يدل على ارتباطھا بالمستقبل والآت 
  وھنا ندرك ،(جديد
  .نه عما سيفسره عمدى ارتباط الشاعر بالمجھول وخشيته 
 –بتأنيثه ويؤنث ذكر إثر تذكيره ي –لترتيبي تابع للاسم الذي يسبقه اوإذا علمنا أن العدد    
فھذا يدلنا على أن الشاعر مازال يعاني من الواقع وكونه جاء مفردا دليل على ارتباطه بالوحدة 
  .والتمزق 
  :"  الدخول إلى الكھف الثاني" يقول الشاعر في قصيدته 
  .ته الرياح على خاطري عأرتل ما وق       
  ..ھمني حرقتي فتدا                               
  ..وأغني وحيدا على حائط مائل                               
  ..فالنساء عبرن على رجفة القلب  
  ، لم يبق شيء سوى ذرة من رماد      
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  1،،أعلمھا لغتي ووجودي                                
فزمن الشاعر زمن ھموم ومعاناة لذلك  ،حيدا على حائط مائلإنه يبحث عن ذاته فيجد نفسه و
  .اح إلى زمن آخر وعالم آخر نزنجده يحتاط من طاحونة الواقع وي
  ( جار ومجرور+  خبر+ مح  م) : النمط الثامن
  الصفحة  الديوان  العنوان
  عودة إلى النبع
  رحيل في الجراح
  قصائد من البحر
  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
  ليس اعترافا أخيرا. .أحبك 





ونلحظ أن الشاعر  ،محذوف وخبر أضيف إليه جار ومجرورإ يتكون ھذا التركيب من مبتد
ولكن ھاجس  اختزل جميع المركبات ليتحرر منھا تاركا السياق في حيز قاصر على  الاحتواء،
من  وھذا دليل على عدم تحرر الذات اطهإسقلم يتمكن من  إذ .المجرورات لا يزال عالقا به
  .ارع من أجل البقاء سفكي الواقع فھي ت
  :يقول الشاعر 
  يا قبة الشمس                               
  !و سنينه  ..إن العشيق يبيع لغربته عمره              
  ألم تسمعي كل ھذا النداء ؟؟ -                                
  خيال على ھدب الليل يكفيه                               
  حتى يكحل منه عيونه                               
  ..يريد خيالا                                
  2!!يرافقه تحت حزن المدينة                                
  
  . 03:  الذي رأى، ص جلرمرثية ال :الأخضر فلوس  1
  . 08 :م ن ، ص  2
                                                                    





ات بانفصالھا عن ھذا فيه الذ ّ تعشإنه ينظر إلى الاغتراب باعتباره مجالا تتحقق فيه الحرية وتن
ھذه الرحلة تحقق له نوعا  بالخيال عل ّ الاكتحاللذلك يريد  الواقع، راالوجود وانفلاتھا من حص
  .من التوازن النفسي 
 والاختلافغبة الشاعر في التغيير وحروف الجر تتنوع في العناوين الثلاثة معبرة عن ر   
  .ة يالغائ" ىإل "ً بالبحث عن عالم أكثر ثبات واستقرار ولذلك يستعمل
   (مضاف إليه+  جار ومجرور+ صفة +  خبر+ مح م ) : النمط التاسع
  
  الصفحة  الديوان  العنوان
  صفحة ضائعة من سفر أيوب
  إشارات صيفية في برج التداعي
  حقول البنفسج




لدى الأخضر فلوس، وخبر نكرة ثم محذوف على عادة السياق  إيتكون ھذا التركيب من مبتد
ل بين المركبين صفالشاعر يف لى الجار والمجرور وأخيرا مركب إضافي،صفة مضافة إ
بالجار والمجرور ليعبر عن انفصال قائم بين الذات وما يتعلق بھا لا سيما وأن الذات مرتبطة 
  .والإضافة تأتي لتعريفھا  بالصفة
وبالتالي  ،ل وجمعا مؤنثا في العنوان الثانيثم إنه يستخدم الخبر مفردا في العنوان الأو ّ   
  لتوسيع الحيز الذي ضاق به فيبحث عن الانقلاب  ؛يتأرجح من قطب الإنفراد إلى قطب التعدد
  .من قبضة التاريخ طالما أن الصفحة تعبير عنه 
  " : إشارات صيفية من برج التداعي" ة قصيديقول الشاعر في  
  مثل طير البحر مشتاقا إلى البر رجعت        
  عت الريشة في البحر ولكنضا                               
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  1وعلى أجنحة النورس قد أورق صفصاف ونبت                  
مان لآاالشاعر بالنورس للشعور ب نرقتلذلك ي ،جاذب نحو الھجرة وعودة إلى الجذورھناك ت
. ا عن متابعة الحياة واستمراريتھاوأخيرا ينبت الصفصاف معبر ،بعد التقلب بين أمواج البحر
  .وھنا يتحقق الانطلاق و التحرر 
   (خبر+  ﺣرف عطف + خبر + محم : ) النمط العاشر
  حةالصف  الديوان  العنوان
  فولة وشظاياط
  الصياد والبحر
  افا أخيراليس اعتر.. أحبك 




اسمين عطف جامع بين ھذه، وواووأمحذوف تقديره ھذا  إتكون العنوان ھنا من خبر لمبتدي
  . (خبر)رب نفس إعرابه ععلى الخبر ي معطوف ماسالثاني  والاسم، معرفين
 بالحدثوھو تأكيد مرتبط ، الفاعل اسمإرادة منه لتأكيد  وھنا ندرك أن الشاعر جمع بين خبرين
على ما  توالحدث ثاب ات والحدث، فالذات مرتبطة بالحدثفنكون إزاء تقابل بين الذات والثب
 وملامحھا الص!ياد والبح!رھذه الحركة المعدومة ھي المتمثلة في معاناة متراكمة بين عليه، 
  :تندرج في القصيدة، إذ يقول الشاعر 
  رھبته والسكونبوجاء الظلام                                
  فلا شيء يسمع غير لھاث المجاديف    
  ھمس الظنون يجرح                               
  ..وتمتمة مثل رجع البكاء                                
  ..أيا رب رزقا                                
  . 2ثمانية في انتظار العطاء                               
  
  . 28، 18: ، ص  ل البنفسج حقو :الأخضر فلوس  1
  . 97: م ن ، ص  2
  
  
                                                                    
	                                              
911 
  
ا معادلة مبينھما ليغذيھ ءإن انتظار الصياد لا يبوح بشيء، وكذلك يغشاه الظلام ويرتكز البكا
  .لحوادث دون نتاج لم انتمفادھا ارتقاب للمفقود و
  (صفة+  م معطوفسا+ ﺣرف عطف + مضاف إليه + ر بخ+ مح م ) : شر النمط الحادي ع
  الصفحة  الديوان  العنوان
  98  حقول البنفسج  أغنية الصيف والرحيل الأخير
  
  وقد . ھذا العنوان يتكون من خبر ومركب إضافي ومركب عطفي، فھو جامع لثلاث مركبات
ه وبين ما يصبو إليه، وقد عبر عن عمد الشاعر إلى إطالة العنوان لتوضيح طول المسافة بين
 .طول نفسه، فالأزمة تحتل ذاته يريد أن يوحد بين الصيف والرحيل أي بين الفناء والغياب
  . تغييب ورحيل - كما اعتاد -إوحذفه للمبتد والاغترابوالسفر فھو يوحد بين الموت 
 الآلامتكثيف  »ده كريس غربته واستعماله لأداة العطف مفاتدليل على  وصنع اغتراب الخبر 
«
يحدث  والالتصاق تحامالال ومحاولة لجمعھا، لكنه بسعيه وراءالذات  ، وتعبير عن انشطار1
  .راحلة ثانية  خر، فترتسم مغتربةآفي ذاته تمزقا 
  :يقول الشاعر 
شكوت للخشب البني   / !لم يكفكف دموع الروح لم يشر ف/  رجعت للباب استجديه ثانية
 عوقط /عةرمسمرت بنا سنوات العمر  / !والضجر .. رع للترحال منه شوا / فانفتحت
نادي رفاق العمر تحتى   / إغفاءة لم تمس الجفن سكرتھا/  والسمر.. ثدي الأنس  الصيف
  . 2للسفر
فھذا السفر يمثل حركة فاصلة بين الذات والواقع واندماج في الحلم مصدر الحقيقة والاكتشاف، 
  .الأفق  ثم جعله نقطة انطلاق نحو ،نحلال في الحاضرھو سفر ينتفض من الواقع وا
  
  . 211:  يوان أبي فراس الحمداني، صخصائص الخطاب الشعري في د: ينظر للاستفادة محمد كركبي  1




 اس!م+ ح!رف عط!ف + إلي!ه  مض!اف+ ج!ار ومج!رور + خب!ر + مح م : ) النمط الثاني عشر
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  ( .وفمعط
  الصفحة  الديوان  العنوان
  91  حقول البنفسج  توقيع على بطاقة الرحيل واللقاء
  
ضافي، ثم إركب وخبر مضاف إلى الجار والمجرور وم محذوف إيتكون ھذا التركيب من مبتد
  .حرف عطف رابط للمركب العطفي 
  المسيرة عبير عن طول ھذه الحياة وطول تإن الشاعر يجعل من سياقه سياقا طويلا لل   
 ليعبر المركب العطفيواضطراب الطريق الذي يعبر عنه عدم انسجام المركب الإضافي و
بطاقة تجمع بين ثنائيتين ضديتين الّثاني عن اللقاء، فالشاعر يوقع على الرحيل والأّول عن 
  :وھذا دليل اضطراب وحيرة وضياع، يقول الشاعر 
  !!(رب موت وحياة إن ھذا الد)                               
  ثم توارى.. صاحبي سار معي                                
  !اب في زند الزلازل شوالأع –بعد ما ضيع لون الضوء                         
  (أني اليوم راحل)يده خطت على التربة        
  ، 1سرت وحدي                               
والحياة ويبقى الشاعر يصارع وحيدا لفقدان صاحبه، والملاحظ أن فدرب الشاعر يمزج الموت 
  .موجودة في العنوان الثنائية الموت والحياة ما ھي إلا امتداد لثنائية الرحيل واللقاء 
  ( صفة+ معطوف  اسم+ حرف عطف + خبر + مح م ):  النمط الثالث عشر
  
  الصفحة  الديوان  العنوان
  70  ل البنفسجحقو  الكلمات والمراكب الضائعة
  





وآخر  مركب عطفي مضاف إلىمحذوف وخبر  إيتشكل ھذا التركيب كما ھو ظاھر من مبتد
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بل يردفه بمركب وصفي، وھكذا يجمع  ،وصفي، فالشاعر لا يكتفي باستعماله للمركب العطفي
أن الكلمات : حقيق قوة المعنى كأنه يريد القول بين جملتين اسميتين بدافع التأكيد والإثبات وت
ا ھو إلا تعبير عن مالفاعل الذي استولى على مكانة الفعل  واسمتعبير عن المراكب الضائعة 
  .بدل الحركة والنھوض  الانكسار
  :يقول الشاعر 
  :وعلى شفاھي تمتمات كالصلاة تخدش الصمت الرھيب                        
  تنام عيون ھذا الحارس الليلي ،، متى) -        
  !(تنزاح الستائر عن بساتين العمر 
  1!تظرلا صوت إلا الليل يرقص قبل ميلاد الصباح المن                    
  .وبرغم ھذا الانكسار ينتظر الشاعر آملا ميلاد الصباح ويرتقب انبعاثا جديدا 
+ مج!!رور وج!!ار + ط!!وف مع اس!!م+ عط!!ف ح!!رف + خب!!ر + م!!ح م ):  عش!!ر الراب!!عال!!نمط 
  ( مضاف إليه
  الصفحة  الديوان  العنوان
  95  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك   الموت والحياة على أسوار بابل
  
محذوف وخبر ثم حرف عطف ومركب عطفي وجار ومجرور،  إيبني ھذا التركيب من مبتد
اسميتين فالسياق يتكون من مركبين بينھما جار ومجرور وجملتين . ضافيإوأخيرا مركب 
  .يربط بينھما حرف عطف وھو تركيب سبقت الإشارة إلى غرض الشاعر منه 
  
  




   (مضاف ليه( + ظرف م)مفعول فيه + خبر + مح م : ) عشر الخامسالنمط 
  الصفحة  الديوان  العنوان
  77  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك   أقنعة تحت النور
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ضافي وھدف الشاعر من إمحذوف وخبر، ثم ظرف ومركب  إن مبتديتكون ھذا التركيب م
بصار وإشراق إفالمكانية ھنا ترتبط بالنور، والنور دليل  والاستمراريةه ھو إعادة التوثب ئورا
  .ونھوض 
  :يقول الشاعر 
  وينمو.. يولد المصباح في القلب
  رغم أستار الليالي                               
  تال الورودغوھي ت                               
  ..يورق الثلج ربيعا                                
  !بين أبيات القصيدة                                
  الأيام من نار البراكين التي نامت أترتوي        
  والجليد.. طويلا تحت كثبان الأحاجي      
  1ايرقص النور على الأوتار شوق
، ةأبناء الأم بانبعاث الحياة وتستيقظ نار نامت طويلا لتلتھب في قلومع نا ينبعث الأمل وھ








  . (فاعل+ فعل + نعت + مضاف ليه + خبر + مح م ): عشر  السادسالنمط 
  الصفحة  الديوان  وانالعن
  31  مرثية الرجل الذي رأى  مرثية الرجل الذي رأى
  
محذوف وخبر مضاف إلى مركب إضافي وآخر وصفي، ثم  إركيب من مبتدتيتكون ھذا ال
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  :جملة فعلية، فالشاعر يربط بين أربع جمل 
 "ھذه مرثية الرجل "مركب إضافي + خبر + محذوف  مبدأ : اسميةجملة  -1
 "الذي رأى  "فاعل + فعل + موصول  اسم :صلة موصول  -2
 (المعارف أحوالبعد الجمل )فاعل + فعل + موصول  اسم :جملة حالية  -3
 .فاعل مستتر + رأى فعل  :جملة فعلية  -4
  الانكسارصد الشاعر إلى تنويع السياق عما انتھجه سابقا، وإذا فھو ينحرف عن طريق قوي
 يسعى هأنا مك. الاستشرافبفعل دال على صدي، ولذلك يأتي توالخضوع ليحاول المواجھة وال 
 الجملة الحالية إلا محاولة لإثبات ھوية ذات الرائي دإيراوما . إلى الثبات خلال ھذه المواجھة
  .مواقفھا لوتأكيد 
  ( مفعول به+ فعل + خبر + مح م ):  عشر السابعالنمط 
  
  الصفحة  الديوان  العنوان
  حيزية تنتظر العشاق
  النار تلد الرماد
  ليس اعترافا أخيرا.. حبك أ




  محذوف  إيتكون ھذا النمط من جملة اسمية مضافة إلى جملة فعلية، تتكون الأولى من مبتد







  ام الشاعر إذ تستند الجملة الفعلية على أساس الجملة بليغ، فالفاعل ھو محل اھتمتللتأثير وال
 شبثةمله فھي متتولكن حيزية لا . لا يزال متواصلا الانتظاروكأنه يريد القول أن فعل  الاسمية
  .بقرارھا حافظة له ثائرة عن وضعھا 
  :يقول الشاعر 
  ت ھذه الحسنا ؟ءف جاييسائل ك 
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  ..؟ ومن أينا ؟  جاءتلمن                                
  !.من كبدي : فقال الشيخ                                
  :عجوز غمغمت حزنا                               
  .!ت من وھج جرح الكوكب النائي تأ  
  .!من عزمي : وقال الكھل                                
  !اليتم  ىت من ربءجا: صبي قال   
  :قالت  ضفائروذات                                
  1! أتت من دمعتي أمي ّ                               
يه والتعجب وليس البحث عن الجواب، لأن تنبلى الإوالوصول  الاختباره مرد ّ فالاستفھام
مع ) في العنوان ت، فحركة التوثب والثورة الواردةءوطن حيزية ولمن جا الشاعر يعرف
بجملة فعلية ذات فعل ماض، وبالتالي  المرتبطة الاستفھاميةتتصل بالحركة  (الفعل المضارع
  .تأسس القصيدة على ھرم من الأحداث الھادفة إلى تعظيم حيزبة ت
  :إن أھم تعريف للجملة ھو ما ذكره ابن ھشام قائلا  » :الجملة الفعلية 
واء كان الفعل متصرفا ن بدأت بفعل، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وسإتسمى فعلية 
  . 2«أم جامدا، وسواء كان تاما أم ناقصا 
  
  . 15:  ليس اعترافا أخيرا، ص.. أحبك : الأخضر فلوس   1




ذات وظيفة فعالة  تأنھا كان ومع أن استخدام الجملة الفعلية كان قليلا من طرف الشاعر إلاّ 
  . كة في الحدثوھادفة، لاسيما في بعث نوع من الحر
  . (صفة+ مسند إليه + ناسخ + مفعول به + فعل  ): النمط الأول
  
  الصفحة  الديوان  العنوان
  70  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك   ليس اعترافا أخيرا.. أحبك 
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اض وفاعل مستتر تقديره أنا وضمير متصل فعل م)يتكون ھذا التركيب من جملتين فعلية 
  وھذا الربط ھو محاولة  (بناسخ وخبره، ثم مركب وصفي )وأخرى اسمية مبدوءة( مفعول به
 وعناق بين الحدث وصحته، فحب الشاعر لن يتغير أو ينجلي طالما أنه سيتوالى .هِح وب لإثبات
يل آخر لثبات ھذا الحب دل لاإوما تلاحم الماضي بضمير الخطاب  الاعترافكرر ھذا يتو
  .بالمحبوب  الالتصاقوتعبير خالص عن  وديمومته
  :قول الشاعر ي
  :يسألني العابرون على كبدي                                
   «ھل أحبك حقا ؟»                               
  ذا ماإة السائلين َب ي ْاخ َو َف َ                               
  !ر جسمي بعشب ھواك تدث ّ                               
  1!ليس اعترافا أخيرا .. أحبك                                
 فالشاعر يكرر عنوانه في القصيدة في مدار عودة إلى النبع إذ يعود من حيث البداية ليعبر عن
  .ة متكررة اسيعدم انتھاء ھذا الحب إنه لا ينطفيء حتى يشتعل من جديد في حركة نو ّ
  
  





  (منادي+ أداة نداء + فاعل + فعل أمر  ): النمط الثاني
  الصفحة  الديوان  العنوان
  13  ليس اعترافا أخيرا.. أحبك   هانفتحي يا سكر
  
ى توجيه الطلب يتشكل ھذا النمط من جملتين أمرية وأخرى ندائية، وھذا التشابك يرمي إل
  به وإظھاره، فالشاعر ينادي سكره ليتحقق  للاعتناءم عنه والحث عليه وجواب النداء تقد ّ
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دال على التمرد والحضور الصارخ، إذ لا  (انفتحي )خلاصه من واقعه المظلم، ففعل الأمر
  .متجددا  ايتقبل الشاعر موتا صامتا ويلجأ إلى الاختفاء ليعلن ميلاد
  :يقول الشاعر 
  «!انفتحي يا سكره» :صوت                                
  فالغول خلفي لاھث                               
  !تخثرت على شفاھه الدماء                                
  سفنج والصلصالة الإظمآن تحت جب ّ   
  1«!انفتحي يا سكره »                                
وتنتھي به إنھا تنطلق وتعود إلى محور بداية انطلاقھا فكأنھا تنبعث مع  بالانفتاحأ فالقصيدة تبد
  .ار الشاعر على النھوض ركل لحظة انطلاق مظھرة إص
   الجملة الظرفية
س!م ا+ ح!رف عط!ف + فاع!ل + فع!ل + ج!ار ومج!رور ( + مفعول في!ه)ظرف ):  النمط الأول
  . (معطوف
  الصفحة  الديوان  العنوان
  16  حقول البنفسج  النافذة يمر الغزال والراحلون قريبا من
  
  






يتأسس ھذا النمط انطلاقا من الظرف ثم الجار والمجرور، وأخيرا جملة فعلية مرتبطة بمركب 
يدا عية بعدما كان بالمكانية والزمانالذي يجمع بين " قريبا"عطفي، فالشاعر ينطلق من الظرف 
لنا الانطلاق عرعا بالصمت ويضع نھاية للانكسار والتمزق مذإنه يضيق ، عن قبضتھما
  : إنھا محاولة للرحيل إلى واقع يخالف ھذا الذي يعيشه، لذلك يقول . والمرور
  ل ،ح، يداه تفيضان بالظطل الصباأقد                                
  مسح وجه السماء، وخضب وجه الشروق بلمسته                               
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   د من خجلفتور ّ                               
  نفضت زھرات كسالى على جانب التل قامتھا                               
  ع في الأرض كل الھوى والحنين ،وتجم ّ                               
  . 1..وكان الضياء مواعد للقبل                                
واضح قي القصيدة إذ كانت انطلاقة الشاعر زمانية تظھر تغيير دربه  إن انعكاس الظرفية
في العنوان يتحقق من خلال تجمع الأرض  وفعالية، وتجمع الزمكانية، اليصبح أكثر وضوح
  .والحنين 
  . (جار ومجرور+ م مح  ):النمط الثاني 
  لصفحةا  الديوان  العنوان
  74  حقول البنفسج  في المكتبة
  
وخبر شبه جملة تتكون من  2«مستقر» محذوف تقديره كائن أوإ يتشكل ھذا النمط من مبتد   
نفراد وتخلصا من عوالق الزمن والبحث عن يريد الشاعر به نوعا من الإ ،جار ومجرور
  .فضاء أكثر انطلاقة 
  
  
  . 16:  حقول البنفسج، ص: الأخضر فلوس   1
  ، 2002، 1، الأردن، طعالجملة العربية تأليفھا وأقسامھا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي: مرائي افضل صالح الس  2
  . 061: ص     
  
  
  :يقول الشاعر 
  « إنه قصر.. ھذا فؤادي أسكنيه  »/  :وتصرخ النفس في الأعماق صامتة 
  1رفيغطي صوتھا البح.. نداءھا /   تظل تجھش في صمت مرددة
ن صمته يغطي البحر، ھو صمت لاسترجاع النفس ومن كعر يصرخ في صمت لفالشا
  .أجل التفكير بحكمة إنه صمت تأسيس من أجل التجدد 
  اع الأنماط، ونسبتھا في كل ديوان على  وسنحاول تلخيص أھم النتائج ضمن جدول يظھر أنو
  .حدى 
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مفردات 6 مفردات 5 مفردات 4 3مفردات مفردتان مفردة
  
المجموع  مفردات خمس  تأربع مفردا  ثلاث مفردات  مفردتين  مفردة واحدة  الديوان
ليس .. أحبك






















  02  %5  1  %02  4  %03  6  %51  3  %03  6  حقول البنفسج
  01  %0  0  %01  1  %02  2  %02  2  %05  5  عراجين الحنين
لرجل الذي مرثية ا
  رأى
  71  %0  0  %88.5  1  %56.71  3  %60.74  8  %14.92  5
  86  %74.1  10  %17.41  01  %49.72  91  %88.03  12  %52  71  المجموع
  


















                                                                    
	                                              
921 
  "في عناوين الأخضر فلوس  الكلمةتواتر  ةيبين نسب"  40 :المخطط رقم 
  
ة مع العناوين ذات مفردتين، ويبدأ في وظھر المنحنى البياني أن التواتر يصل إلى حد الذري   
نخلص أن الشاعر يميل إلى استخدام العناوين  .تدريجيا مع ارتفاع عدد المفردات صالتناق
 بقارئ، ولتحقيق جمالية السياق والحد من الأطناالمختصرة، وذلك لترك فرص التأويل لل
أن حذفه يجعل » في كل مرة والذي يرى الجرجاني  إوالثرثرة، وھذا ما دفعه إلى حذف المبتد
التعبير دقيق المسلك لطيف المأخذ، وأنك بالحذف أنطق ما تكون إذ لم تنطق وأتم بيان إذ لم 
قي، وعبء الحديث يرمي إلى غموضه، نية المتلذھفي فنصية الكلام لا تبدي إلا تشويشا  ،نيتب
  . 1«ففي الخفة تكمن البلاغة ويسمو الكلام حتى يصل إلى قوة السحر
بالذات  التقرير المواقف والمجابھة ومحاولة التصدي، إنھا أكثر ارتباط الاسميةاعتماد الجمل 
  . % 21.49نسبة ولذلك استخدمھا الشاعر ب ،ستقرارية والثبوتلاوتعبيرا عنھا ترمي إلى ا
 ؛والانتفاضة، وكذا التمرد والرفض والانبعاثاستعمل الجملة الفعلية للدلالة على التجدد  -
 . الاسميةولذا عمد إلى دمجھا مع الجملة 
 
  
  د ط،  التراكيب النحوية عن الوجھة البلاغية عند عبد القاھر الجرجاني، دار المريخ العربية السعودية،: عبد الفتاح لاشين  1 




حضور كل من أدوات الجر والعطف واستعمال الإضافة دليل آخر على التأكيد ومحاولة  -
الثبوت في ظل الظروف الصعبة وما اجترار المركبات الوصفية والإضافية والعطفية إلا 
 .بعث آخر لھذا الكيان 
نه أسرع كا بدأ بالنكرات، لكثيرا ما لجأ الشاعر إلى استخدام المعارف في مسمياته فغالبا م  -
ويضھا بالإضافات، وھذا لتشخيص قضاياه والتعبير عنھا بصفة جلية واضحة خالية من قإلى ت
  . الالتباس
  في الفصل الآتي، محاولة استقراء  حاولھذا ما أسفرت عنه المقاربة اللغوية للعنونة، وسأ   
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ظل العنوان جزءا غائبا من القصيدة، إذ لم تكن للقصيدة ھوية تعرف بھا، وظلت الدراسات    
وتوجه نحو أخذ . تمر عليه مر الكرام، غير أنه عرف انتعاشا مع الحركة الرومانسية خاصة
حت ضفأ ، ميائي وعلم السرديالمنھج الس عأكثر مع المناھج الألسنية الحديثة وتحديدا مقيمة 
لنفسه سلطته التي  منحثر ذلك وإ ،المضيء لمعماريتھا سالفانوقته بالنص متواصلة، وكان علا
سيان كولدمان، ، ولومترانجرار جنيت، وھنري : سلطة العلمية بمساعدة كل من  لإعلاءقلدته 
  .عن طريق الإشارة إلى دراسة العتبات النصية  كريفل وليوھوك شارل
في خدمة ھذا الحارس الإمبراطور الذي لا  عتوسمام بالعنونة يالاھتواعتبارا لما سبق أخذ    
ر عما وصل إليه الش عنية الوقوف غوب  ال القراء لينتظر منھم فك طلاسمه،ينام على استقب
عبد :  الباحثينن عوبحافز من مرجعية سابقة  .بھا والاھتماممن تخطيط للعنونة  الجزائري
ة ا في ھذا الموضوع، توخيت الكشف عن استراتيجين بحثيذلعادة السالقادر رحيم، ولعلى 
  . أنموذجا " ية الرجل الذي رأىمرث" العنونة في شعر الأخضر فلوس 
لكون العنونة في الديوان محل الدراسة، وفي شعر الأخضر الاختيار يرجع   ولعل سبب    
  .فلوس لا تحيل إلى نفسھا بل تشوش جل مرجعياتھا قصد الإحاطة بخبايا النص 
  : ستراتيجية العنونة كان اوالحق أن اھتمامي ب
  .ر الجزائري عبالش الارتباطلحداثة الموضوع وجدته في  -1
  .التطبيقية  وإجراءاتهميائي يالمنھج السمحادثة الرغبة في  -2
 ،في دواوين الأخضر فلوس ، والتي تقود القارئ للانتباهالعنونة وجماليتھا المثيرة  إبداعية -3
يفية تشكيلھا ك و ؟والتصاقھا بالموروث الثقافي الجزائري اخصوصيتھل عن مدى التساؤإلى 
  ھا بالحداثة وبعدھا عن التقليدية ؟ومدى ارتباط؟ الشاعر قبلوالتخطيط لھا من 
  قراءة لي ال تبيحهميائي حسب ما يعلى المنھج الس ھا باعتمادهنأسئلة يحاول البحث الإجابة ع
 .المستويات اللغوية ائي والتحليلي للمساعدة في تتبع ي والإحصبالمنھج الوصف الاستعانةمع 
مستندة على دراسة فيري المعتمدة لدى الدكتورة فكانت معالجة الموضوع وفق خطة منھجية 
  :الماضي والتي  تتأسس على  ننر يما
 أ
  .قراءة العنوان  كوحدة نحوية مستقلة  -
 .من خلال ربطه بنص القصيدة  -
 .الشعراء  اوين أخرى للشاعر ذاته أو لغيره من بناء على علاقاته بعن -
  : ثلاثة فصول مقدمة وعلى  البحث   زعوعليه تو       
اللغوي  يف ضمنه التعر جترالعنونة ووظائفھا، أدماھية  يتضمن  :الفصل الأول 
  .، القصد والإرادة، الوسم والأثر والاعتراضالظھور   : ثلاثية الواقف على والاصطلاحي
أنھا صبت في مجرى مشترك يظھر ھذه المفاھيم، إلا الواردة في  الاختلافاترغم من وعلى ال
البنية ستكناه لا اءة الصحيحة لكونھا مفتاحة وقيادتھا للقرافختلممدى تأدية العنونة لوظائف 
  .الدلالية للنص 
بالثنائي ون أن أسقط اھتمامي دح كيفية بعثھا، يلتوض ؛مسيرة العنونة تاريخياتتبعت ثم 
  ( .القارئ والكاتب ) المتصارع  
وصلت  ائصه وتنوعاته ووظائفه المتعددة، ثم ية من خصتوتعرضت إلى أھمية العنوان المتأ
اختيارھا من طرف الكتاب لتحتل كيفية إلى مكانة العنوان كوحدة نصية مستقلة لھا قوامھا و
  .ھذه المكانة 
نونة في شعر الأخضر عالأسست عليھا ت التي إلى دراسة المستوياانصرف  : الفصل الثاني
  . فلوس
  . للمقاطع الشعرية ضن الإظھار جمالية الغلاف القوس الحي المستوى الإيقون -10
  :المستويات اللغوية  -20
 .يبرز الأصوات اللافتة للسمع لدى القارئ الذي  :الصوتي   - أ
    تتبع  أنواع الكلمة و الذي أظھر طغيان البنية الاسمية على الفعلية :الصرفي  -ب
  .صياغة العنونة  وظائفھا فيو     
بمختلف الأنماط الواردة في العناوين ومدى ارتباطھا البحث أحاط وفيه  :التركيبي   - ج
  .المثبتة وتجنبھا للأنواع الأخرى إلا نادرا  الاسميةبالجمل 
" ن في دواوين نوان وجماليته للكشف عن دلالة العنواعبھندسة ال اختص :  الفصل الثالث
، ثم الكشف عن أسرار اختيار ةحياالن فلسفة الشاعر في عالمعبر "  مرثية الرجل الذي رأى
كما  أبعادھاوالوقوف عند رئيسي، العنوان ال إكليلالعناوين الفرعية ومدى التحامھا لتقديم 
 أ
ر وأظھر أھم الإشارة إلى بعض أصناف العنونة المستخدمة من طرف الشاعالبحث حاول 
 بھا وشحتإلى الجمالية التناصية والإنزياحية والمفارقة التي  توجه الوظائف التي أدتھا، ثم 
  .بلوغ دلالتھا  يف ومكانتھاعناوين الشاعر 
بعض النتائج والملاحظات التي قد تضفي قيمة على ھذا بالمتوجةإلى الخاتمة أفضى البحث    
  . في العنونةأن يتعمق البحث وتكون عونا لمن أراد 
المصادر  أھمھاة فولما كان البحث يتصل بالحداثة وباللغة فقد اعتمدت على كتب مختل   
  .الشعرية للشاعر موضوع الدراسة 
مياء يتصال الأدبي لمحمد فكري الجزار وسالا طيقاكتاب سميو: مثل  الحديثةالكتب بعض 
  .العنوان لبسام قطوس  
  : ومن المقالات 
عرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما ھو الفرياق من مجلة ش : عبد الھادي مطويمقالة 
  .عالم الفكر 
  .وطيقا العنونة من  مجلة عالم الفكر يميجميل حمداوي س:  ومقالة
بالشاعر وغياب بعض  والاتصالتتمثل في مشاق السفر فأما الصعوبات التي واجھتني 
   .المراجع الأساسية في الموضوع 
لي يد العون لإتمام ھذا البحث خاصة أستاذي المشرف ومدير   من مد ّ أتقدم بجزيل الشكر لكل
عبد الحميد باتنة، والأستاذ  امخي عبد القادر من جامعة دالمعھد والأستاذين الطيب بودربالة، و
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  : يـافعــال الشـــق
  
  تعلم فليس المرء يولد عالما  
  
 و ليس أخو علم كمن ھو جاھل                             
 
  فإن كبير القوم لا علم عنده  
  
 صغير إذا التفت عليه المحافل                            
  
 
